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، بــــل إن مـــقـــاربـــتـــه لــلــتــمــديــد 
ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

مــتــصــلــة  ــكــــون  ــتــ ســ ــات  ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ الـ أو 
ــة  ــكـــريـ ــة الـــعـــسـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــلـــحـــة المـ بـــمـــصـ
الــداخــلــيــة من  الــســاحــة  ومـــا تتطلبه 
تحصين في حال حصول أيّ تطور«، 
علماً أن »الــخــيــارات الأخــــرى لا تــزال 
مــطــروحــة على  تـــزال  البحث ولا  قيد 

الطاولة بقوة«.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة إن الأمــــور 
باتت أسهل بعدما أعلن حزب القوات 
مــوقــفــه المـــؤيـــد، وبــالــتــالــي لـــن تــكــون 
هناك مشكلة ميثاقية بأن هناك فريقاً 
فـــي الــبــلــد يـــفـــرض عــلــى المــســيــحــيــين 
تعييناً في الموقع الماروني الأول بعد 
الــرئــاســة. كــمــا أن فــكــرة الــتــمــديــد من 
داخــل مجلس النواب صــارت الخيار 

مــن  الـــــقـــــرار  خـــــــروج  إن  إذ  الأســـــهـــــل، 
الحكومة دونه عقبات كثيرة، أبرزها 
الــدفــاع موريس  يتعلق بموقع وزيــر 
استكمال  على  يعترض  الــذي  سليم، 
إلى رغبة باسيل  التعيينات، إضافة 
ــد لــلــجــيــش  ــ ــديـ ــ ــد جـ ــ ــائـ ــ فـــــي تـــعـــيـــين قـ
واستكمال التعيينات العسكرية إنما 
ــمـــاع، أي أن يتخذ  وفـــق صــيــغــة الإجـ
ــــوزراء وليس  الـ كــل  الــقــرار بتصويت 
المبدأ لاحقاً  لتكريس هذا  بالغالبية، 
وانــســحــابــه عــلــى كــل الـــقـــرارات، وهــو 
الحكومية  القوى  عليه  توافق  لن  ما 
ــاق على  ــفـ الاتـ إذا جــــرى  إلا  الأخــــــرى، 
ولا  كــافــة  التعيينات  تشمل  تــســويــة 

سيّما تعيين قائد جديد للجيش.
)الأخبار(

23 العالم العالم

طوفان الأقصى

عــشــيــة إحـــالـــة قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جوزف عون إلى التقاعد في العاشر 
ــانـــون الأول المـــقـــبـــل، يــتــصــاعــد  ــن كـ مـ
ــــين رافـــضـــي  الــــســــجــــال الـــســـيـــاســـي بـ
الــتــمــديــد لــه )رئــيــس الــتــيــار الوطني 
الــحــر جـــبـــران بــاســيــل ورئـــيـــس تــيــار 
ومــؤيّــديــه  فرنجية(،  سليمان  المـــردة 
وليد  السابق  النائب  لهم 

ّ
يمث الذين 

جنباط، وانضمّ إليهم أمس رسمياً 
الذي تقدمت  اللبنانية  القوات  حزب 
كتلته النيابية باقتراح قانون يمدّد 
لرتبة عــمــاد لإتــاحــة اســتــمــرار قيادة 
الـــجـــيـــش. فــيــمــا أكــــــدت كـــتـــل نــيــابــيــة 
أخرى، من بينها الكتائب ونواب في 
أي جلسة  أنها ستحضر  المعارضة، 
تشريعية يدعو اليها رئيس مجلس 

مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا ســـقـــط فـــيـــهـــا نــحــو 
وجــــــرحــــــى،  شـــــــهـــــــداء  مــــــدنــــــي   500
مـــتـــذرّعـــاً بـــوجـــود عــنــاصــر قــيــاديــة 

المنطقة. في  حماس  من 
إسرائيل  انشغلت  الأثناء،  هذه  في 
انخراطها  رسمياً  صنعاء  بــإعــان 
ــقـــاومـــة،  ــانـــب المـ ــتـــال إلــــى جـ ــقـ فــــي الـ
وإعـــــــــان الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــــقــــوات 

ــمـــنـــيـــة عـــــن قــــصــــف مـــــواقـــــع فــي  الـــيـ
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ الأراضـــــــــــــــي المــــحــــتــــلــــة بـ
ــة  ــــحــ

ّ
ــن بــــالــــيــــســــتــــيــــة وأخـــــــــــــــرى مــــجــ

العدو  وأبدى  انتحارية.  ومُسيّرات 
خــشــيــتــه مـــن هــــذا الـــتـــطـــور، وأعــلــن 
عــن جــهــوزيــة لمــواجــهــة الــصــواريــخ 
ــــي أقــــــــرّ بـــــــأن مـــــداهـــــا يـــتـــجـــاوز  ــتـ ــ الـ
قــدرتــهــا على  يــعــنــي  كــلــم، مــا   2000
ــــات فــقــط،  ــــى إيــ الــــوصــــول لـــيـــس إلـ
ــل إلـــــى مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي عــمــق  بــ
فـــلـــســـطـــين. وتـــحـــدّثـــت مــــصــــادر عــن 
وحيفا،  إيات  استهدفت  صواريخ 
فــي حــين أقـــرّ الــعــدو بــأنــه اســتــخــدم 
ــتـــراض  لـــلـــمـــرة الأولــــــى صــــــاروخ اعـ
ــــدى  ــتــــس« بـــعـــيـــد المـ ــيــ ــوع »حــ ــ ــــن نــ مـ
لإســـقـــاط صــــاروخ يــمــنــي. عــلــمــاً أن 
المنتشرة  الجوي  الدفاع  منظومات 
والـــســـعـــوديـــة  ــر  ومــــصــ الأردن  فــــي 
ـــت 

ّ
والـــبـــحـــر الأحـــمـــر هـــي الـــتـــي تـــول

ـــســـيّـــرات 
ُ
اعــــتــــراض الـــصـــواريـــخ والم

الـــيـــمـــنـــيـــة. وأشـــــــارت المــــصــــادر إلـــى 
ــام الـــعـــدو  ــيـ ــه لـــيـــس مــســتــغــربــاً قـ ــ أنـ
لكن  إسرائيل،  بمساعدة  الأميركي 
مــــا هــــي حـــجـــة مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
الــتــصــدّي  فـــي  لــلــمــشــاركــة  والأردن 
فإن  المصادر،  وبحسب  للصواريخ. 
الأميركي طلب من سلطنة  الجانب 
عــمــان إبــاغ صــنــعــاء بــوجــوب عــدم 
الــتــدخــل فــي الــحــرب وأن الـــردّ كــان 

العمليات. عن  بالإعان 
ــك، لـــم يـــطـــرأ جــديــد  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ

عـــلـــى المـــســـاعـــي الـــســـيـــاســـيـــة. وبـــات 
واضــحــاً لــقــوى مــحــور المــقــاومــة أن 
بذل 

ُ
ت أنــهــا  يُــزعــم  الــتــي  الجهود  كــل 

الإنسانية«،  »الــهــدنــة  عــنــوان  تحت 
إسرائيل  داعمي  تحرير  تستهدف 
المــجــازر  جـــرّاء  مــن ضــغــوط شعبية 
الــكــبــيــرة الــتــي يــرتــكــبــهــا الــعــدو في 
غـــزة. فــرغــم الــحــديــث الأمــيــركــي عن 
المــصــريــين بالموافقة  إلــى  بــلــغ 

ُ
أ قــرار 

عـــلـــى تـــوســـيـــع دائــــــــرة المــــســــاعــــدات 
والسماح  القطاع،  إلى  تدخل  التي 
ــي الــعــاج، لا 

ّ
بــخــروج جــرحــى لــتــلــق

يــــزال الـــعـــدو يـــرفـــض الالـــتـــزام بـــأيّ 
هدنة. وقالت المصادر إن الوساطة 
المدنيين من  القطرية لإطاق سراح 
المــحــتــجــزيــن لـــدى المــقــاومــة تــواجــه 
ــــدو الـــــــذي يـــرفـــض  ــعـ ــ ــن الـ ــ ــاً مـ ــتـ ـ

ّ
ــن ــعـ تـ

ــر مــــن يـــومـــين،  ــثـ ــالــــة الـــهـــدنـــة لأكـ إطــ
أسبوع  على  المــقــاومــة  تــصــرّ  بينما 
أو خمسة أيام كحدّ أدنى. كما أبلغ 
أسرى  ســراح  يطلق  لن  بأنه  العدو 
ما  وهــو  ســجــونــه،  مــن  فلسطينيين 
عــبّــر عــنــه مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي 
الإســــرائــــيــــلــــي، تـــســـاحـــي هـــنـــغـــبـــي، 
ــلــــوح  يــ اتـــــــفـــــــاق  »لا  إنـــــــــه  بـــــالـــــقـــــول 
ــــي الأفــــــــق« بــــشــــأن الأســــــــرى لـــدى  فـ
الأمــيــركــيــون  ــان  كــ ــمــــاس«. وإن  »حــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين  إن  وقــــالــــوا  عـــــــادوا 
ــلــــى إطــــــــاق ســـــراح  ســــيــــوافــــقــــون عــ
أســــــــيــــــــرات ومـــــصـــــابـــــين بــــــأمــــــراض 
ــال كــمــيــة  ــ مــزمــنــة، إضـــافـــة إلـــى إدخـ

القطاع. إلى  المساعدات  من 
ــيــــاق، أكّــــــد الـــنـــاطـــق  وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــتـــــائـــــب الــــــقــــــســــــام«، أبــــو  بـــــاســـــم »كـــ
عـــبـــيـــدة، أن الــــعــــدو لــــم يــتــمــكــن مــن 
الأســــــــرى،  مـــــن  أيّ  إلــــــى  ــول  ــ ــــوصــ الــ
عدد  الإفــراج عن  أنــه سيتم  وكشف 

المقبلة. الأيام  في  الأجانب  من 
الخارجية  وزير  التقى  وبالتوازي، 
اللهيان  عبد  أمير  حسين  الإيراني 
ــيـــس المــكــتــب  ــة أمــــس رئـ فــــي الــــدوحــ
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة »حــــــمــــــاس« 
»آخــر  منه  غ 

ّ
وتبل هنية،  إسماعيل 

تــطــورات الــحــرب«. والــتــقــى الــوزيــر 
ــــي أيـــضـــاً أمـــيـــر قـــطـــر تــمــيــم  ــرانـ ــ الإيـ
بــن حــمــد ورئــيــس حــكــومــتــه محمد 
الطبيعي  »مـــن  أنـــه  وأكّـــد  ثــانــي،  آل 
مـــجـــمـــوعـــات وحــــركــــات  تـــســـكـــت  ألا 
ــل هـــــذه الـــجـــرائـــم  ــلـــى كــ ــقــــاومــــة عـ المــ
للكيان  الــكــامــل  أمــيــركــا  وعــلــى دعــم 
ــاً إلــــى اغــتــنــام  ــيـ الـــصـــهـــيـــونـــي«، داعـ
»آخــــر الـــفـــرص الــســيــاســيــة« لــوقــف 

. لتصعيد ا
)الأخبار(

ل العدو في مناطق غير سكنية
ّ

مقاومة ضارية لتوغ
أولويات أوروبية وأميركية 

في انعكاسات الحرب على لبنان

ع   »على الطلب«
ّ
واشنطن والدوحة تطلبان التمديد لعون... وبري لا يشر

هيام القصيفي

ــدأت  بــ لـــحـــرب غــــــزة،  ــوم الأول  ــيــ الــ مـــنـــذ 
لبنان  لتحييد  جدية  غربية  مــحــاولات 
عــن مــجــريــات الــحــدث الــعــســكــري. وكــان 
المــقــصــود لــيــس فــقــط إبـــعـــاد لــبــنــان عن 
تـــكـــرار تــجــربــة حــــرب تـــمـــوز، وإنـــمـــا عن 
دخوله في صلب معركة لن تقف حينها 
عـــلـــى حــــــــدوده فـــحـــســـب. يـــمـــثـــل لـــبـــنـــان، 
بذلك، ساحة محورية إما تنتقل عبرها 
الحرب الى المنطقة، أو يتم حصرها في 

غزة.
ورغم ما يحدث على الحدود الجنوبية 
منذ أسبوعين، لا يزال انطباع المتصلين 
بدوائر غربية أن ما يجري على مستوى 
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ عـــــــــالٍ مـــــن الاتـــــــصـــــــالات والمـ
الـــدولـــيـــة أكـــبـــر مــمــا يــصــل الــــى مــســامــع 
 

ّ
اللبنانيين، ويهدف في شق المسؤولين 
منه الى »حماية« ما يجري في غزة من 
أي »تدخل خارجي«. وحتى الآن، أصبح 
ذلــك قائماً فــي يوميات الــحــرب الــدائــرة 
ــلــــي وحــــمــــاس،  ــيــ بــــين الـــجـــيـــش الإســــرائــ
مـــن دون أن تــتــوســع لائــحــة المــشــاركــين 
ــلـــى مــســتــوى  الـــفـــعـــلـــيـــين فــــي الــــحــــرب عـ
عــــالٍ، وعــــزل أي تــدخــل خــارجــي يهدف 
بحسب هؤلاء الى ترك مجريات المعركة 
العسكرية تأخذ مداها، لاستكشاف ما 
تــداعــيــات سياسية  قــد ينجم عنها مــن 
يُـــبـــنـــى عـــلـــيـــهـــا. الـــــقـــــراءة الأولــــــــى الــتــي 
ــدون الـــغـــربـــيـــون  ــ ــوفــ ــ ــتـــحـــدث عـــنـــهـــا المــ يـ
تشير الـــى مــســتــويَــين مــن المــعــركــة: آنــيّ 
ومــســتــقــبــلــي. ولا يــمــكــن الــتــعــويــل على 
مـــفـــاوضـــات الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة الآنــيــة 
لرسم خريطة مستقبلية، ولا سيما من 
وجهة نظر إسرائيلية باتت تتحدث عن 
ي كل الأفكار 

ّ
صــراع طويل الأمــد وتخط

ــة فــــي مـــؤتـــمـــرات  ــطـــروحـ الـــتـــي كـــانـــت مـ
دولية أو مبادرات ســام، وعلى رأسها 
 الــــــدولــــــتــــــين. وفــــــــق ذلـــــــــك، يــصــبــح 

ّ
حــــــــل

ــربـــي تــأكــيــد  ــغـ ــكــــام الـ مــضــمــونــاً فــــي الــ
الذهاب الى مرحلة مختلفة بحيثياتها 
ــيــــة، لــجــهــة  ــن المـــرحـــلـــة المــــاضــ ــاً عــ ــذريــ جــ
نــوعــيــة الـــصـــراع الــــذي عـــاد الـــى منطقة 
ــط عــلــى أســــاس القضية  ــ الـــشـــرق الأوسـ
من  طــويــلــة  ســـنـــوات  بــعــد  الفلسطينية 
ــة أخـــرى  ــيـ تــقــدم قــضــايــا إقــلــيــمــيــة ودولـ
والعودة  الدولي.  السياسي  المشهد  في 
أصبحت محفوفة أكثر بمخاطر تتعلق 
ــل مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  ــيـ ــرائـ بـــمـــوقـــف إسـ
والـــــدول الــعــربــيــة، اســتــنــاداً الـــى عملية 
آثـــار  ــا تــركــتــه مـــن  7 تــشــريــن الأول، ومــ
على فكرة وجــود دولــة إسرائيل. وهذا 
لبنة مفاوضات  الـــذي يشكّل  الأمـــر هــو 
الــــدول الــغــربــيــة فــي الــعــمــل عــلــى ضبط 
الــصــراع الــعــســكــري فــي إطــــاره الــحــالــي، 
قبل الذهاب الى مفاوضات أوسع مدى، 
التكهّن  أو  الــكــام عنها  المبكر جــداً  مــن 
المعركة.  لنتائج  وفــقــاً  فيها  يــطــرح  بما 
ق 

ّ
لـــذا، بــدل الــكــام عــن مــفــاوضــات تتعل

بـــأفـــق الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــربـــي - 
حشود  عــن  الــكــام  يتقدم  الفلسطيني، 
في  الغربيين  الأطــــراف  لمعظم  عسكرية 
التهدئة  مفاوضات  مع  توازياً  المنطقة، 

يتمدد  تدهور  لأيّ  استعداداً  المرحلية، 
الى  في لحظة اصــطــدام بين معسكرين 

الساحات الأخرى، ومنها لبنان.
لا تتعلق مقاربة الوضع اللبناني فقط 
بقرار الحرب والسلم. ثمّة غياب للإمرة 
السياسية، بما يتخطى وجود حكومة 
اســـتـــحـــقـــاقـــاً  لأن  الأعـــــــمـــــــال،  ــريــــف  تــــصــ
يحتاج  لبنان  يواجهه  كالذي  مصيرياً 
متوافرة.  غير  حقيقية،  أزمــة  إدارة  الــى 
، بـــحـــث هــــؤلاء 

ً
ــثــــا ــهـــل، مــ فـــهـــل مــــن الـــسـ

الموفدين مع قائد للجيش وضع الحرب 
وآفــاقــهــا، فيما هــو على طــاولــة تجاذب 
السياسيين قبل انتهاء ولايته بشهرين 
يمكن أن تتوسع الحرب خالهما. وهل 
يمكن الركون فعلياً الى أجوبة واضحة 
ومـــلـــزمـــة، فــيــمــا الــهــيــكــلــيــة الــســيــاســيــة 
حتى  مقاربتها  وتختلف  مضعضعة، 

على مستويات الصف الأول؟
المــفــارقــة الثانية فــي اخــتــاف أولــويــات 
تحييد  خانة  تحت  الغربيين  الموفدين 
لبنان: تريد الولايات المتحدة وأوروبا 
ــنــــاك ســـعـــي جــــــدّي مــع  الاســــتــــقــــرار، وهــ

الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة لمـــنـــع إحـــــــداث تــوتــر 
داخــلــي على تــمــاسّ مــع مــجــريــات غــزة. 
تختلف التحذيرات الغربية لمواطنيها، 
ــــوع مــن  ــلــــي كـــمـــا هــــو نـ ــأن داخــ ــ ــــو شـ وهـ
الضغط المعنوي، عن التعامل مع لبنان 
إذ يستمر  لــلــحــرب،  كــســاحــة مــحــتــمــلــة 
ــوّلات الـــحـــرب،  ــ ــحـ ــ الـــضـــغـــط لانـــتـــظـــار تـ
ــا  وحــــــين تــنــتــهــي »المــــنــــازلــــة بـــحـــدودهـ
لبنان من  المعروفة حتى الآن«، يصبح 
ضمن الملفات العالقة التي تحتاج الى 
حل شامل. وأي مسّ داخلي بالأوضاع 
ــد مــــن الأعـــبـــاء  ــزيــ لا يـــؤتـــي ثــــمــــاره، ويــ
ــيـــركـــا منذ  الـــتـــي لا ضــــــرورة لـــهـــا. ولأمـ
بــدايــة الــحــرب نــظــرة أخــــرى، لا تتعلق 

ــا  ــبــــاشــــرة، أو وجـــودهـ بــمــصــالــحــهــا المــ
الــعــســكــري الـــذي رفــعــت مــن شــأنــه على 
مــســتــوى المــنــطــقــة. مـــا يــعــنــي واشــنــطــن 
الــى جانب إسرائيل،  اليوم، وهــي تقف 
إلــى مشكلة إضافية،  لبنان   يتحوّل 

ّ
ألا

التعاطي معها. لذلك  هي في غنى عن 
تحرص على إيــصــال رســائــل واضحة، 
وتبدو حتى الآن مرتاحة الى مستوى 
ــائـــل  مــــا يــــجــــري فــــي الـــجـــنـــوب مــــن رسـ

متبادلة محدودة.
يمثل لــبــنــان لــواشــنــطــن غــيــر مــا يمثله 
لــدول أوروبــيــة، لحاجة معروفة تتعلق 
ــة فــي  ــلـ ــامـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــدولــ بـــــــدور الـــــقـــــوات الــ
الــجــنــوب. ومـــن الــصــعــب تــجــاوز كــل ما 
أحــــــاط أمـــمـــيـــاً وأوروبـــــيـــــاً بــــــدور الـــقـــوة 
الـــدولـــيـــة فـــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين. من 
هذه الزاوية، يصبح لكام وزير الدفاع 
وزيــارة  بيستوريوس  بوريس  الألمــانــي 
نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو 
لبيروت مغزى مختلف عن حاجة لبنان 
الى الاستقرار. فباريس تهدف من زيارة 
وزيــر دفاعها إلــى البحث جدياً فــي كل 
ما يمسّ عمل القوة الدولية، ليس فقط 
لجهة حماية الحدود، البحرية )ألمانيا( 
والبرية )فرنسا( بالمعنى التقليدي، بل 
وجودها كقوة دولية وسامة أفرادها، 
فا تتحوّل إلى خاصرة رخوة لأوروربا، 
حالياً  موقفاً  وألمــانــيــا  لفرنسا  أن  علماً 
غير منسجم إجمالًا مع سياسة البلدين 
المــعــهــودة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــوضــع في 
المـــنـــطـــقـــة. لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، تـــقـــف ألمــانــيــا 
بهذا الشكل وراء الموقف الأميركي، الى 
جــانــب إســرائــيــل، وتــقــف فــرنــســا موقفاً 
كما  رة، 

ّ
مرتبكاً، وتخطو خطوات متعث

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  عــادة  هــي 
ــيــه مــنــصــبــه، رغـــم ما 

ّ
مـــاكـــرون مــنــذ تــول

يمكن أن يــرتــدّ على بــاريــس مــن إدارتـــه 
 كليهما ينظران من 

ّ
للأزمة الحالية. لكن

ضمن موقف أوروبــي - بريطاني نظرة 
ــا لــبــنــانــيــاً،  ــزة. أمــ ــ مـــوحّـــدة الــــى حــــرب غـ
فــيــتــعــاطــيــان مـــع إيــطــالــيــا عــلــى قــاعــدة 
حـــمـــايـــة جـــنـــودهـــمـــا فــــي الـــجـــنـــوب، مــن 
الملف،  بهذا  لهما 

ّ
تدخ يحصرا  أن  دون 

ــاريــــس الـــتـــي تــســعــى الـــى  ولا ســيــمــا بــ
بعدم  الديبلوماسية  ترويج سياستها 
استثناء أحد من الاعبين الكبار. وذلك 
من ضمن استراتيجية وقف حرب غزة 
ــد، يستفيد  ــ ــرح حـــلـــول طــويــلــة الأمــ ــ وطـ
مــنــهــا لــبــنــان، وتــســتــفــيــد مــنــهــا أوروبــــا 
الـــتـــي لا تـــريـــد دولـــهـــا تـــوسّـــع الـــصـــراع، 
ونــقــلــه بـــوجـــوه مــخــتــلــفــة الــــى بـــادهـــا. 
 

ّ
وهــذه أولوية لا أحد أوروبــيّــاً يستخف

بها.

حين تنتهي »المنازلة 

بحدودها المعروفة 

حتى الآن«، يصبح لبنان 

من ضمن الملفات 

العالقة التي تحتاج

إلى حل شامل

المشاركة الأميركية 

المباشرة في

الميدان لم تعد

زعماً أو افتراضاً

 إلى 
ّ

القوات تنضم

دي التمديد ولا 
ّ
مؤي

موقف حاسماً 

لحزب الله

النوب نبيه بري وستصوّت للتمديد
وفيما بقي ثنائي حزب الله وحركة 
أمــل حتى الآن خــارج السجال، سئل 
ــتـــراح  ــه فــــي اقـ ــ ــاء امـــــس رأيــ ــــري مـــسـ بـ
تقدمت  الــذي  المــكــرر  المعجل  القانون 
ــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة،  بــــه كــتــلــة حـ
فأجاب: »أنــا لا اشــرّع à la carte، ولا 
بحسب مزاجهم. ساعة يريدون، هم 
مـــع الـــتـــشـــريـــع، وســـاعـــة لا يـــريـــدون، 
يــقــاطــعــون المــجــلــس. أعــــرف مـــا عــلــيّ 
عــلــيّ. لا موعد  يمليه  احــد  فعله ولا 

الجلسة ولا جدول اعمالها«.
ويرافق هذا السجال، حراك خارجي 
يدعم التمديد لعون، بسبب الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــمــرّ بــهــا الــبــلــد، 
ربـــــطـــــاً بــــمــــا يـــــحـــــدث فــــــي فــلــســطــين 

المــحــتــلــة وإمــكــانــيــة فــتــح الــجــبــهــات، 
وضـــمـــنـــهـــا الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، إذ 
السفيرة الأميركية في بيروت  دأبت 
دوروثي شيا على الطلب من كل من 
التمديد  إلــى خيار  الذهاب  تلتقيهم 
حــتــى لا ينسحب الــفــراغ فــي رئــاســة 
ــيــــادة الــجــيــش،  الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى قــ
اتـــفـــاق عــلــى تعيين  خــصــوصــاً أن لا 
رئــيــس لــــلأركــــان. وتـــؤكـــد مــعــلــومــات 
»الأخـــــبـــــار« أن قـــطـــر لــيــســت بــعــيــدة 
عـــن هـــذا الـــحـــراك. وبــحــســب مــصــادر 
في  الــقــطــري  السفير  »فــاتــح  مطلعة، 
ــومـــة تــصــريــف  ــيــــس حـــكـ ــــروت رئــ ــيـ ــ بـ
بــالأمــر منذ  الأعــمــال نجيب ميقاتي 

فترة«.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه المـــــســـــتـــــجـــــدات، بــعــد 

ــالات لــــم يــكــن  ــ ــــصـ أســـبـــوعـــين مــــن الاتـ
كشفه  مــا  وهــو  عنها،  بعيداً  باسيل 
أمــس،  مــن  أول  فــي مقابلته  جنباط 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه طــــرح عــلــى بــاســيــل 
الــجــيــش، لكن  لــقــيــادة  التمديد  فــكــرة 
ــزب الــلــه  ــى مـــن مــيــلــة حــ ــ الــــجــــواب »أتـ
بأنه لا يريد حشر باسيل«، علماً أن 
ــلــعــين، »لا يـــزال 

ّ
الـــحـــزب، بــحــســب مــط

ينأى بنفسه عن السجال، ولم تتبلغ 
موقفاً حاسماً  منه  رسمية  أي جهة 
فــي هـــذا الـــشـــأن، لا رئــيــس الحكومة 
ولا جنباط ولا باسيل، وهو لا يزال 
يــدرس المــوضــوع«. ويــقــول هــؤلاء إن 
»حزب الله، في هذه المرحلة الدقيقة 
التي تمر بها المنطقة، ليس بإمكانه 
انطاقاً  الجيش  قيادة  ملف  مقاربة 

مـــن مــصــالــح حــلــفــائــه أو أصــدقــائــه 
الجمهورية  رئــاســة  بملف  ربــطــاً  أو 
الــفــراغ فيها سيكون  أن  يــبــدو  الــتــي 

تــوسّــع الـــعـــدوان الــبــري لــلــعــدو في 
قــطــاع غــزة، وشــمــل فــي يــومــه الأول 
تــنــفــيــذ مــراحــل مــن خــطــة الاحــتــال 
ــال غــــزة عــــن جــنــوبــهــا.  ــمـ لــفــصــل شـ
الاحتال  وهي مهمة يسعى جيش 
من  مستفيداً  سريعاً،  تنفيذها  إلى 
الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة فــي أكــثــر من 
مــنــطــقــة فـــي الـــقـــطـــاع. فـــقـــد أظـــهـــرت 
الـــتـــقـــدّم  أن  ــيــــة  ــيــــدانــ المــ المـــعـــطـــيـــات 
يـــــجـــــري فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المــــفــــتــــوحــــة 
فيما ووجهت  الزراعية،  والأراضي 
مــــــــحــــــــاولات الــــــتــــــقــــــدّم إلــــــــى بـــعـــض 
ضارية  بمقاومة  السكنية  الأحياء 
صفوف  فــي  كبيرة  خسائر  أوقــعــت 

المهاجمة. القوات 
وقــــالــــت مــــصــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
الاحــتــال يسعى  إن جيش  الــقــطــاع 
ــاع إلـــــــى جــــزء  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى تـــقـــســـيـــم الـ
شمالي يشمل مدينة غزة والمناطق 
وشمالًا،  وغرباً  شرقاً  بها  المتصلة 
 
ً
فـــاصـــا ــزة  غــ وادي  يـــتـــرك  أن  عـــلـــى 

ــيـــة. وتــشــيــر  ــنـــوبـ عــــن المـــنـــطـــقـــة الـــجـ
أن  يعتبر  العدو  أن  إلى  التقديرات 
تحقيق  له  تتيح  الشمال  محاصرة 
نقلت  المــصــادر   

ّ
لــكــن أهــدافــه.  بعض 

عــن قــيــادات فــي المــقــاومــة تــأكــيــدهــا 
التقدّم لا معنى له إذا لم يقترن  أن 
بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــثـــبـــيـــت، فــــي ظــل 
استثنائية  رقــابــة  الاحــتــال  فــرض 
عــلــى نــشــاط قـــواتـــه. عــلــمــاً أن وزيــر 
الــــــحــــــرب يـــــــــوآف غــــــالانــــــت قـــــــال إن 
أثــمــانــاً باهظة  ــف 

ّ
الــبــري كــل الــتــقــدّم 

كبيرة«. »صعوبات  عن  وتحدّث 
ــــت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى ظــــهــــور  ــتــ ــ ــفــ ــ ولــ
عــنــاصــر جــديــدة فــي المــعــركــة، منها 
لــجــوء الــعــدو إلــى اســتــخــدام أنــواع 
جــديــدة مــن الــقــذائــف والــصــواريــخ 
ــــح أنــــــه حــــصــــل عــلــيــهــا  ــــواضــ ــن الــ ــ مـ
مــن الــدعــم الأمــيــركــي الــعــاجــل. كما 
المــــيــــدانــــيــــة  ــلــــيــــات  الــــعــــمــ ــعــــض  بــ أن 
أعــــطــــت إشــــــــارات إلـــــى وجــــــود دور 
اللوجستي  الدعم  يتجاوز  أميركي 
والأمــــــــنــــــــي، بــــــل يـــــكـــــاد يــــصــــل إلــــى 
مـــشـــاركـــة مـــبـــاشـــرة فـــي الــعــمــلــيــات، 
ــتـــي  ــلــــيــــات الـ ــاً فـــــي الــــعــــمــ خــــصــــوصــ
اســـتـــهـــدفـــت نـــقـــاطـــاً يــعــتــقــد الـــعـــدو 
ــا مـــرتـــبـــطـــة بــــأمــــاكــــن احـــتـــجـــاز  ــهــ أنــ
ــرى لــــدى المـــقـــاومـــة. وبــحــســب  ــ الأســ
ــقــــول  ــادر نـــفـــســـهـــا، يـــمـــكـــن الــ ــ ــــصــ المــ
الأمـــيـــركـــيـــة  المــــشــــاركــــة  إن  ــة  ــ ــراحـ ــ بـ
المــبــاشــرة فــي الــحــرب لــم تــعــد زعماً 

افتراضاً. أو 
وكــعــادتــه، لــجــأ الــعــدو إلــى ارتــكــاب 
ــــن المــــــجــــــازر، إحـــــداهـــــا فــي  ــد مـ ــزيــ مــ

تختلف أولويات واشنطن 

والعواصم الغربية تجاه 

احتمالات دخول لبنان 

ة انتظارات 
ّ

في الحرب. ثم

سياسية لحرب غزة 

تتعلق بموقع إسرائيل 

 الحاجة 
ّ

المستقبلي. لكن

اليوم الى استقرار لبنان تبدو 

واضحة لحسابات مختلفة

اليمن يعلن دخول الحرب ومفاوضات الأسرى عالقة
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المواقع  أمس ضد  عملياته  الله  ف حزب 
ّ
كث

الإســرائــيــلــيــة بــالــصــواريــخ المــوجّــهــة، ونـــوّع 
زيــادة رصد  الاستهداف عبر  من عمليات 
جــيــش الــعــدو ونــصــب الــكــمــائــن لــعــنــاصــره 
ـــدة فـــي صــفــوفــهــم، 

ّ
ــقــا إصـــابـــات مـــؤك

ّ
مــحــق

للمقاومة  الحربي  الإعــام  بيانات  بحسب 
الإسامية.

وفــي عمل نوعي، وبعد  رصــد دقيق لقوات 
الاحتال الإسرائيلي  على الحدود، اكتشف 
مــقــاتــلــو الـــحـــزب كــمــيــنــا لـــقـــوة إســرائــيــلــيــة 
ــــخــــزان فـــي  محيط  مــتــمــوضــعــة عــلــى تــلــة ال

الشهيد  مجموعة  »قامت  فـ العاصي،  موقع 
الاستشهادي حسين منصور  باستهدافها 
بــالــصــواريــخ المــوجّــهــة، مــا أدى إلــى تحقيق 
إصـــابـــات مــبــاشــرة فــيــهــا  وســـقـــوط جميع 

أفرادها بين قتيل وجريح«.   
وبـــالأســـلـــوب نــفــســه، اســتــهــدفــت المــقــاومــة 
الــجــرداح  قــرب موقع  إسرائيلية  قــوة مشاة 
إصابات  فيها  المدفعية  و»أوقعت  بالقذائف 
ــــرج  ــع المـ ــوقــ ــهـــدفـــت مــ ـــــــدة«.  كـــمـــا اســـتـ

ّ
ــؤك مـــــ

ـــقـــت  إصـــابـــات 
ّ
بــالأســلــحــة المــنــاســبــة و»حـــق

استهدف  لاحــقــا،  تجهيزاته«.   فــي  مباشرة 

المــــقــــاومــــون دبــــابــــة مـــيـــركـــافـــا بـــالـــصـــواريـــخ 
ــي مــحــيــط ثكنة  المـــوجّـــهـــة لــــدى  تــحــركــهــا فـ
ــــى تــدمــيــرهــا وســقــوط  ــا أدى إل بــرانــيــت »مــ

طاقمها بين قتيل  وجريح«. 
ونشر الإعام الحربي في حزب الله حصيلة 
ــــحــــدود مــنــذ الـــثـــامـــن من  الــهــجــمــات عــبــر ال
تنفيذ 105 هجمات  أظهرت  الأول،  تشرين 
واتــصــالات  استخبارات  منظومات  طــاولــت 
راداراً، وأسفرت عن  وأنظمة تشويش و33 
مقتل وجرح 120 جنديا إسرائيليا وتدمير 

9 دبابات وإسقاط مُسيّرة واحدة.

ف العمليات جنوباً
ّ
المقاومة تكث

)هيثم الموسوي(



الــهــجــوم عــلــى مــســاحــة ســيــاديــة في 
عمق مناطق شمال غزة، وهي أحياء 
الشيخ رضوان والنصر والصفطاوي 
والأمن العام. على أن هذا السيناريو، 
دونه ما تظهره المقاومة حتى اللحظة 
الــزخــم، حيث  أداء ميداني شديد  من 

تجاوز  الديناميكية  تلك  استطاعت 
ــارات الـــجـــويـــة والــقــصــف  ــ ــغـ ــ كـــثـــافـــة الـ
المدفعي، الذي سجّل في ذروة ساعات 
الهجوم أكثر من 10 غارات في خلال 
ر إلى أن تعداد 

ّ
 دقيقة، في ما يؤش

ّ
كل

الآليات التي تشارك في الهجوم على 

غزة ــ يوسف فارس 

ــتـــلال زخــــم الــتــصــدّي  لـــم يــتــقــبّــل الاحـ
الـــــذي واكـــبـــت بـــه المـــقـــاومـــة هــجــومــه 
الـــبـــرّي المـــوسّـــع، فــعــمــد، مــســاء أمــس، 
إنجازاً  رفــع »تكلفة« ما يعتبره  إلــى 
ارتكاب  خــلال  مــن  للأخيرة،  ميدانياً 
ثلاث مجازر مروّعة، بشكل متزامن، 
ــــت مـــخـــيـــم جــــبــــالــــيــــا ومـــخـــيـــم  ــاولــ ــ طــ
الــنــصــيــرات. هكذا،  الــشــاطــئ ومخيم 
دفـــعـــت الــتــكــلــفــة الـــبـــشـــريـــة الــعــالــيــة 
الــعــدو، إلــى  الــبــريــة، جــيــش  للعملية 
انـــتـــهـــاج ســيــاســة الانـــتـــقـــام وتــدفــيــع 
ــجـــزرة الأكـــبـــر في  الــثــمــن، بــتــنــفــيــذ المـ
»بــلــوك 6« فــي مخيم جــبــالــيــا، حيث 
بيوته  مشيّدة  سكنياً  مربّعاً  قصف 
الواحدة  بـ6 قنابل زنة  من الصفيح، 
كـــيـــلـــوغـــرام، مـــا تــســبّــب  مــنــهــا 1000 
بــإصــابــة واســتــشــهــاد أكــثــر مـــن 400 
المهندسين  بــرج  مــواطــن. كما قصف 
النصيرات،  في مخيم   »2 »بلوك  في 
والـــذي يحوي 24 شقة سكنية على 
ارتكابه  مــع  تــوازيــاً  قاطنيه،  رؤوس 

مجزرة أخرى في مخيم الشاطئ. 
ومنذ الواحدة فجراً من يوم الثلاثاء، 
ولا سيما  المقاومة،  خاضت فصائل 
العسكرية  ــذراع  الـ الــقــســام«،  »كتائب 

45 العالم العالم

طوفان الأقصى

غزة ــ يوسف فارس

الــذي يتكرّر على  اللفظي  التركيب  مــاذا يعني هذا  أتفهمون  العائلية؟  مــاذا تعني المجزرة 
 من 

ً
 مكوّنة

ً
أسماعنا منذ 23 يوماً؟ فجر يوم الأحــد، لم أفهم ذلك، بل جرّبته. كانت عائلة

سبعة أفراد: أختي الدكتورة إيناس، وزوجها ابن خالتي الأستاذ وائل طموس، وأبناؤهما 
الخمسة خليل ومحمد وحمزة وريما وزينة، اضطرّت للنزوح في اليوم الثالث من الحرب، 
من منزلها في حي الكرامة، بعدما اشتدّ القصف المحيط بها، وتهدّمت بعض جدران المنزل 
ابنهما  إلــى مخيم خانيونس، حيث تسكن خالتي وزوجــهــا، رفقة  أفــرادهــا،  على رؤوس 

الأصغر مصطفى، وزوجته وأربعة من أبنائه. 
صال عقب يومَين من الانقطاع: 

ّ
كان الخبر الأول الذي قرأته عيناي بعدما عادت شبكات الات

أربعة  إلــى  فــي مخيم خانيونس  فــي قصف منزل عائلة طموس  الضحايا  عــدد  "ارتــفــاع 
لة، هي 

ّ
شهداء وعشرين مصاباً".  أعرف ذلك المخيم بيتاً بيتاً. كانت رحلة الطفولة المفض

أن أذهب من حيث أسكن في أقصى شمال قطاع غزة، للمبيت في أقصى جنوب القطاع، 
في الإجازة الصيفية. وإذ أدرك أنه لا بيت لعائلة طموس سوى لأقاربي هناك، فقد علمت 
ان المنزل الأربعة عشر حياً، هذا إذا لم يقضِ على 

ّ
سلفاً أن القصف لن يبقي أحداً من سك

ان المخيم ذي البيوت الصغيرة والمتلاصقة. 
ّ
العشرات من سك

 الأخبار تبدأ باردة: مجرّد قصف تسبّب ببضع إصابات، ثمّ تتضح التفاصيل المهولة 
ّ

كل
ق الأمر بك، ببضعة من دمك ولحمك، فإن الخبر يبدأ بهول 

ّ
بعد عدّة دقائق، إلا عندما يتعل

لقى على 
ُ
من الوجوم ثمّ البكاء والصراخ، ولا سيما أنك تعرف سلفاً، أن وزن القنابل التي ت

، يمكن 
ً
البيوت، يتجاوز حجم المنازل الصغيرة بعشرات المرّات. في مخيم خانيونس مثلا

أن تتسبّب قنبلة يدوية لا يتجاوز حجمها الكيلوغرام الواحد، بقتل عشرة أفراد. يتكدّس 
العائلي في  التمدّد  ثــمّ ساهم  الصفيح،  قبل سنوات مشيّدة من  منازل، كانت  الناس في 
ولا  قواعد  الإطــلاق: لا  بدائية على  الطرق  بأكثر  بالإسمنت  يّدت 

ُ
إلــى طبقات ش تحويلها 

الجدران  الأحــمــال، بل سقف تحمله  أنفق شيئاً من وقته في توزيع  أعــمــدة، ولا مهندس 
لقى على بناءٍ كهذا، قنبلة 

ُ
ت الـــ10 ســم. وحــين  القديم لا يتجاوز سمكه  الطوب  المبنيّة من 

وزنها 1000 كيلو من المتفجّرات، فإنه من المحال أن يبقى في البيت والمنطقة أيّ أحياء. 
استشهدت زوجة مصطفى وأبناؤها الأربعة: "هم يسكنون في الطبقة الثالثة من المنزل، 
وكان من السهل الوصول إليهم في الدقائق الأولى". قال الجمع العائلي الذي ينتظر بفضول 
أمّــا الثالث الــذي وصلنا  المفجوع. ثمّ ارتقى وائــل وواحــد من أبنائه. هذا هو الخبر الثاني. 
فيما نجت  السماء،  إلــى  ارتقوا  ووالدهما  أن خليل ومحمد  أس" فهو  أم  "إس  عبر رسالة 
ريما وزينة وإيناس، وأحاط الغموض بمصير آخر العنقود حمزة. لهج الجميع ببكاء أشبه 
بالدعاء: "أبقِ لها حمزة يا ربّ... واحد فقط"، ليهبّ والــدي، أي جدّ الأولاد، معترضاً: "هل 
نملي على الله ما يقضي... ماضٍ فينا حكمه... فليأخذ من دمنا حتى يرضى". قال ذلك 

وأجهش بحمدٍ كالنحيب.
أمّــا لمــاذا؟ فــأن أفرادها   ما حــدث، إلا أن تستشهد تلك العائلة. 

ّ
لا شــيء منطقياً في كــل

خذ 
ّ
"ويت بها جميعاً:  نؤمن  التي  والاتخاذ  الاصطفاء  لفكرة  للاستشهاد،  مناسبون جداً 

منكم شهداء". عائلة وادعة جداً، نقية مثل مطرٍ لم يلامس أرصفة، بسيطة وراقية، دائمة 
ت القمح في 

ّ
الإنجاز والاحتفاء بالنجاحات، نحتفي بها دائماً مثلما يحتفي الفلاحون بغلا

ع ولا تشدد. لا شيء يشغل 
ّ
 عام. تحب الله كما يحبه المتصوّفون، هكذا، من دون تنط

ّ
كل

لتفاصيل  الشديد  والحب  القرآن،  الفريدة، سوى  إلى جانب دراستهم ومواهبهم  أبناءها، 
الحياة الطيّبة التي يحيونها. لم أجد عائلة في حياتي، مفتونة بحفظ القرآن وتلاوته كما 
عائلة "أبو خليل". لقد حفظ أبناء أختي الثلاثة القرآن بعد مثابرة استمرّت لعامين، ثمّ شرع 
خليل الذي يفرط في الاهتمام بأناقته ومظهره و"ماركة" عطره، وهو ابن المرحلة الثانوية 
العامة، في دراسة أحكام تلاوة القرآن وقراءته، إلى جانب انهماكه بإتمام مراحل شهادة 

نه المهول من لغات البرمجة والحاسوب.
ّ
"التوفل" في اللغة الإنكليزية، وتمك

أخوه محمد، الذي يشبهني كثيراً، في شكله وهيئته واهتماماته، فقد حفظ القرآن أيضاً، 
بـ"يوسف".  ينادونه  الجميع  كــان  الأدبــيــة.  والخواطر  الشعر  كتابة  في  عامين  منذ  وشــرع 
ل "يوسف". 

ّ
الــدراســة، لقبه المفض إلــى جانب اسمه على كــرّاســات  إنــه يكتب  أمّــه  قالت لي 

 جداً، 
ٌ

ثالثهم، حمزة، هو هدية السماء، والذي يضفي دائماً جوّ الطرافة الآسر للقلوب، عاقل
ومشاغب بهدوء. قالت لي والدته إنه يخوض منافسة "غير نزيهة" في المحافظة لأكبر مدى 
الشروق في مسجد  عقد حتى 

ُ
ت التي  القرآن  قــراءة  الفجر وحلقات  صل على صلوات 

ّ
مت

الحيّ. ولأجل الإبقاء على تمايزه عن إخوته، كان يضبط المنبّه قبل موعد الأذان بنصف 
 فرصة نوم أخيه 

ّ
أ، يستغفر الله بلهجة العجائز، ثمّ يستغل

ّ
ساعة، يصحو مبكراً، يتوض

ل، والتي يشتريها الأخير من مصروفه 
ّ

الأكبر، ليُغرق نفسه من "ماركة" عطر خليل المفض
د من أنه أطفأ منبّهات أخويه، 

ّ
المدرسي، ثمّ يهمّ بالذهاب إلى الصلاة. وقبل خروجه، يتأك

ى الفجر والتزم بحلقات التلاوة دوناً عنهم. أمّا والدهم وائل، 
ّ
كي يسجّل في جدوله أنه صل

فهو أســاس هذا الــزرع، طيّب وشهم ورجــل كما ينبغي للرجولة أن تكون، حنون وخلوق 
ومتديّن. عايشناه طول عمرنا، ولم نرَ على وجهه سوى الابتسامة. لم نسمع منذ 25 عاماً 

 جوارحه.
ّ

حزنها في موطن، كان يحبّها بكل
َ
أنه اختلف مع شقيقتي في أمر، أو أ

الهموم  معها  ورحلت  الجميلة،  العائلة  رحلت  البساطة،  بمنتهى  هكذا  واحـــدة،  لحظة  في 
 ،

ً
مستقبلا الأبــنــاء  لتزويج   

ّ
المستقل للبناء  مخصّصة  أرض  شــراء  فــي  لة 

ّ
المتمث البسيطة 

الوالد  اللذيذ حول التخصّص الذي ستدرسه ريما في الجامعة. رحلوا جميعاً:  والخلاف 
وائل، ووالدته فايزة، ووالده الحاج خليل، والأبناء خليل ومحمد وحمزة، وزوجة الأخ سمر 
حجازي وأبناؤها الأربعة: خليل ومحمد وسوار وشذى، فيما بقيت ريما وزينة ووالدتهما 
إيناس التي أطبق عليها سقف البيت الملتهب، وكسر عنقها الطوب، وشجّت رأسها جسور 
. بدأنا 

ً
الحديد. انتهى الأمر. نحن الآن لا نحاول تكذيب الأمر. لا ترف لأجل أمر كهذا أصلا

نبحث عن طريقة نلتهم فيها مساحة 30 كيلومتراً من شمال القطاع إلى جنوبه، من أجل 
 
ً
جد. أصلا

َ
أن نحظى بقبلة واحدة على رؤوسهم. بحثنا عن غالون واحد من الوقود، لم ن

سع لترف 
ّ
 من ساعة على استشهادهم، لأنه لا مت

ّ
لا وقت لذلك، لقد دُفنوا جميعاً، بعد أقل

الــوداع. وها نحن حتى اللحظة نبحث عن الطريقة التي سنخبر بها "إيناس" بأن فقرات 
 الأوجاع التي ستنتظرها في قادم 

ّ
جّ من نصفه، هي أقل

ُ
عنقها وظهرها ورأسها الذي ش

الأيام.

»بعد عيالك ما تموت...

ساعتها بس حتعرف

ه الموت«
ّ

 إيه هو

بيروت حمود

وسّـــع جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
ــزة،  ــة فــــي قـــطـــاع غــ ــريـ ــبـ عــمــلــيــاتــه الـ
ــاً بــقــواتــه المـــدرّعـــة والمـــشـــاة في  ــ زاجّـ
وبخلاف  أنــه،  غير  محور،  من  أكثر 
ــائـــي والإعــــلامــــي الـــذي  نــهــجــه الـــدعـ
ــاً فــي  ــ ــاً، وخـــــصـــــوصـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــه سـ ــعـ ــ ــبـ ــ ـ

ّ
ات

عـــــــــدوان »الـــــجـــــرف الــــصــــامــــد« قــبــل 
ــرّة  ــ ــــذه المـ ــــفــــرض هـ تـــســـع ســــنــــوات، يَ
تـــعـــتـــيـــمـــاً إعـــــلامـــــيـــــاً واســــــعــــــاً عـــلـــى 
المـــعـــارك الـــدائـــرة. قـــد تــكــون دواعـــي 
 
ْ
ــذا الــتــعــتــيــم »عـــســـكـــريـــة«، ولـــكـــن ــ هـ
ثـــــمـــــة أيــــــضــــــاً »أســــــــبــــــــاب أخــــــــــــرى«، 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــق أســــتــــاذ الــــعــ ــ وفــ
ــاروخ لــيــشــم، الـــذي  ــ الــصــهــيــونــي، بــ
ــدول الــغــربــيــة  ــ يــشــرح أن جــيــوش الـ
ــســاً  الــحــديــثــة تــتــبــع »مــفــهــومــاً مــؤسَّ
عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع وســـائـــل الإعـــلام 
فــي وقــت الــحــروب«، افــتــراضــاً منها 
إلى  تحتاج  الحربية  العمليات  أن 
ــــى إلــــى  ــتـ ــ ــر، وحـ ــيــ ــفــــســ ــيــــح وتــ تــــوضــ
سيرها  مستوى  على  ســواء  تبرير، 
مـــســـتـــوى  ــلــــى  عــ أو  وتـــــطـــــوّراتـــــهـــــا، 
نتائجها؛ إذ »تلعب وسائل الإعلام 
موقف  تقديم  في  مهمّاً  دوراً  عمليّاً 
مـــؤيّـــد  عـــــام  رأي  ــــق 

ْ
الـــجـــيـــش، وخــــل

لموقفه«.
الأمـــيـــركـــي، بحسب  الــجــيــش  ويُـــعـــد 
ــدة  ــ ــرائـ ــ ــيــــوش الـ لـــيـــشـــم، »أحـــــــد الــــجــ
فــي هــذا المــجــال، نــظــراً إلــى الأهمية 
ــــرأي الــعــام  الــتــي يــولــيــهــا لــصــدى الـ
عام  العراق  غزو  الأميركي«. فخلال 
عشر  الــحــادي  هجمات  عقب   ،2003
مــن أيـــلـــول، أدار الــجــيــش الأمــيــركــي 

اســتــقــدام الــصــحــافــيــين والمــراســلــين 
الميدان  إلى  والمصوّرين  العسكريين 
لــنــقــل الـــوقـــائـــع، انـــطـــلاقـــاً مـــن المــثــل 
الـــقـــائـــل إن الــــصــــورة بـــألـــف كــلــمــة«. 
ين 

َ
وكانت اللجنة، التي ضمّت جنرال

ـــظـــت عـــلـــى هـــذه 
ّ
ــف مــــتــــقــــاعــــدَيــــن، تـــحـ

فــي توصياتها   
ً
خــالــصــة الــســيــاســة، 

إلى أن »الطريق الذي سلكه الناطق 
ــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي...  ــ ــــجـ ــم الـ ــ ــاســ ــ بــ
هَــــدف إلـــى نــقــل مــعــلــومــات مُــحَــدّثــة 
من  كــان  ولكن  للجمهور.  وموثوقة 
ــــك مــــن دون   ذلـ

ّ
ــل ــ المـــمـــكـــن تــحــقــيــق كـ

للصحافيين  المــقــيّــد  غــيــر  الـــوصـــول 
ومن  الفعليّة،  النشاط  مناطق  إلــى 
المــنــطــقــة،  ــن  مــ المـــبـــاشـــر   

ّ
ــث ــبــ الــ دون 

والــــــذي كــــان غـــيـــر خـــاضـــع لــلــرقــابــة 
العسكرية«.

ــور  ــيـــسـ ــروفـ ــبـ ــلــــص لـــيـــشـــيـــم، والـ وخــ
يحيئيل  ــــلام،  والإعـ الاتـــصـــالات  فــي 
السياسة  فــي  بحثا  الــلــذان  لــيــمــور، 
ــة لــلــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــدعـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإعـ
ـــــــين 

َ
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي فــــــــي الـــــــعـــــــدوان

ين ضدّ قطاع غزة 
َ
السابق الرئيسَين 

-2008( ــبـــوب«  المـــصـ »الــــرصــــاص   -
2009(، و»الجرف الصامد« )2014( 
جـــوهـــريـــة  »تــــغــــيــــيــــرات  أن  إلـــــــى   ،-
ــلــــوك الـــنـــاطـــق بـــاســـم  طــــــرأت فــــي ســ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــجــاه وســائــل 
ــعـــدوان الأول الـــذي  الـ الإعـــــلام«. فـــي 
السياسة  مدت 

ُ
اعت يوماً،   22 استمر 

الإعــلامــيــة والــدعــائــيــة الــتــي أوصــت 
الحدّ  وهي  فينوغراد«،  »لجنة  بها 
ــن الاتــــصــــال بــــين ضــبــاط  الأدنـــــــى مــ
ــر  ــيــــش والــــصــــحــــافــــيــــين، وحـــظـ الــــجــ
دخــــول المـــراســـلـــين الــعــســكــريــين إلــى 

المــعــركــة الــدعــائــيــة عــلــى مــســتــويَــين 
اليومي  التقرير  عبر  الأول،  ــين: 

َ
اثــن

ــاطـــق بــاســم  ــنـ ــه الـ ــدّمـ ــقـ ــان يـ ــ الــــــذي كـ
ــرال فـــيـــنـــســـنـــت  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الـــــتـــــحـــــالـــــف، الــ
بــــــــروكــــــــس، مـــــــن مــــــركــــــز اتــــــصــــــالات 
ــــن خـــلال  ــكــــوم«، والــــثــــانــــي مـ ــتــ ــنــ »ســ
العسكريين  ــصــوّريــن 

ُ
والم المــراســلــين 

الـــتـــابـــعـــين لـــلـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الـــــــذيـــــــن انــــــضــــــمّــــــوا إلـــــــــى المــــــعــــــارك 
مباشرة،  الوقائع  ونقلوا  الميدانية، 

العسكرية. الرقابة  لشروط  وفقاً 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ اســـتـــنـــســـخ الــــجــ
الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي خــــلال عــــدوان 
تموز على لبنان عام 2006. وخلال 
تــحــقــيــقــات »لــجــنــة فـــيـــنـــوغـــراد« فــي 
ــالــــت وزيــــــرة  إخــــفــــاقــــات الـــــحـــــرب، قــ
ريغيف،  ميري  الحالية،  المواصلات 
الــنــاطــقــة بــاســم الــجــيــش فــي حينه: 
ــــل  ــراً مــــــن أجـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »بـــــذلـــــنـــــا جـــــهـــــداً كـ

مــنــاطــق الــقــتــال. وكـــان الــنــاطــق، هو 
ــــدار الــبــيــانــات  الــوحــيــد المـــخـــوّل إصـ
ــا فـــي عــــدوان  ــ لــلــجــمــهــور يـــومـــيـــاً. أمّـ
الــصــامــد«، والـــذي استمر  »الــجــرف 

الــجــيــش، بحسب  ــبــع 
ّ
فــات يـــومـــاً،   51

انفتاحاً«.  أكثر  »سياسة  الباحثين، 
ــه فـــي 59  وتـــبـــيّن وفـــقـــاً لـــلـــدراســـة أنــ
مــراســلــون عسكريون  انــضــمّ  حــالــة، 

 إسرائيلية  أخرى... تحت جنح الظلام
ٌ

لا مراسلين عسكريين على الأرض: حرب
إلـــى الـــوحـــدات الــعــســكــريــة والـــقـــادة 
الــعــســكــريــين الــذيــن عــمــلــوا مــيــدانــيــاً 
في غزة، حيث أجريت 517 محادثة 
ـــراســـلـــين وضـــبـــاط 

ُ
ومـــقـــابـــلـــة بـــين الم

الجيش، ومن ضمنهم رئيس هيئة 
الأركــــان فــي حــيــنــه، بــيــنــي غــانــتــس، 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــبــــة الاسـ ــعــ ورئــــــيــــــس شــ
الـــعـــســـكـــريـــة )أمـــــــــان( آنـــــــــذاك، أفـــيـــف 
الجنوبية،  المنطقة  وقائد  كوخافي، 

ترجمان. سامي 
»السيوف  عــدوان  إلــى  بالنسبة  أمّــا 
ــذ 25  ــ ــنـ ــ ــة« المــــســــتــــمــــر مـ ــ ــديــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
يــــــومــــــاً، فــــــــإن الانـــــطـــــبـــــاع الــــســــائــــد، 
»الـــجـــيـــش  ــــو أن  لـــلـــيـــشـــيـــم، هـ ــاً  ــقــ وفــ
ــيـــين  ــافـ ــحـ ــــين والـــصـ ــلـ ــ ــراسـ ــ ــعــــد المـ ــبــ ــ يُ
والمـــصـــوّريـــن عــمّــا يــجــري مــيــدانــيــاً. 
ــو مَـــن  ــ ــه، هـ ــمــ ــاطــــق بــــاســ ــنــ ــط الــ ــقــ وفــ
ــاً،  ــيـ ــات يـــومـ ــانــ ــيــ ــبــ ــاء الــ ــقــ ــإلــ يــــقــــوم بــ
إلــــى  يــــنــــضــــمّــــون  لا  والمـــــــراســـــــلـــــــون 
هيئة  رئــيــس  يكتفي  فيما  الــقــوات، 
بالصور  هليفي،  هرتسي  الأركـــان، 
ــقـــاطـــع الـــتـــي يَــظــهــر فــيــهــا وهــو  والمـ
يـــلـــقـــي خـــطـــابـــات تــشــجــيــعــيــة أمــــام 
: »مـــــا الــــذي 

ً
المــــقــــاتــــلــــين«، مـــتـــســـائـــلا

ــق 
ّ
ــذا، يــجــيــب المــعــل تـــغـــيّـــر؟«. وعـــن هــ

بـــن  رون  الـــــعـــــســـــكـــــري،  ــــــل 
ّ
والمــــــحــــــل

يــــشــــاي، فــــي مـــوقـــع »وايـــــنـــــت«، بـــأن 
حضوره  من  الحدّ  ل 

ّ
يفض »الجيش 

إعـــلامـــيـــاً، والـــبـــقـــاء خــلــف الــضــبــاب، 
التي  حــمــاس  قــيــادة  إزاء  فقط  ليس 
ــبــــدو تـــجـــلـــس فــــي مـــركـــز  ــلـــى مــــا يــ عـ
ــمــا أيــضــاً أمـــام الإعـــلام 

ّ
الــقــطــاع، وإن

الأجــنــبــي، وذلــــك حــتــى يــمــنــع حــزب 
القطريين،  وحتى  والإيرانيين،  الله 
ــدان،  ــ ـــيـ ـــي المــ ــا يــــجــــري فــ ــ ــن فــــهــــم مـ مـــ
ـــخـــاذ الـــقـــرارات، 

ّ
لــيــصــعّــب عــلــيــهــم ات

الاتصالات  قطع  في  تبدّى  ما  وهــو 
ــتـــاج ضــبــاب  والإنـــتـــرنـــت، بـــهـــدف إنـ

كثيف حول ما يجري«.

لــكــن، بــحــســب لــيــشــيــم، فـــإن الــســبــب 
الــــــــــذي ذكــــــــــره بــــــن يــــــشــــــاي، »لــــيــــس 
مُـــقـــنـــعـــاً«، بـــدلـــيـــل أن »كــــل مــعــلــومــة 
تلقائياً  تخضع  المــيــدان  مــن  تــصــدر 
لــلــرقــابــة الــعــســكــريــة، وبــالــتــالــي لن 
يُكشف عملياً عمّا لا يرغب الجيش 
غيرها«.  أو  أمــام حماس  كشفه  فــي 
ـــن ذلــــــــــك، فـــــــــإن »كــــشــــف  ــ  عــ

ً
ــلا ــ ــ ــــضـ ــ وفـ

للرقابة  الخاضع  الميدانية  الوقائع 
الـــــروح  ــم فــــي رفـــــع  ــهـ يُـــسـ يـــمـــكـــن أن 
المــعــنــويــة لــلــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي، 

ف كذلك من حالة اللايقين«.
ّ
ويخف

ــا تـــــقـــــدّم، يــســتــنــتــج  ــ وبـــــنـــــاءً عـــلـــى مـ
وراء  ــكــــامــــن  الــ الـــســـبـــب  أن  لـــيـــشـــيـــم 
ــد  الـــتـــعـــتـــيـــم الإعـــــلامـــــي الــــشــــديــــد »قـ
يكون مردّه إلى الصدمة التي وقعت 
إثـــر »مــذبــحــة« الــســابــع مــن تــشــريــن 
الأول، وقــــادت إلـــى حــقــيــقــة مــفــادهــا 
 إلــى 

ّ
ــل ــ ــات بــحــاجــة أقـ أن الــجــيــش بــ

 
ّ
الشرعية الداخلية الممنوحة له، لأن

التي  الفظائع  أن  على  إجماعاً  ثمّة 
بقسوة  عليها  الــرّد  ينبغي  كبت 

ُ
ارت

ــــذي   الــــــســــــؤال الــ
ّ
ــن ــ ــكــ ــ شـــــــديـــــــدة«. ولــ

يَطرحه، هو: »ما الذي سيحدث إذا 
مــا طــالــت الــعــمــلــيــة فــي غـــزة، والــتــي 
لأن  الجيش،  فيها  يتورّط  أن  يمكن 
الــقــتــال ســيــجــري داخــــل المــــدن وفــي 
أن  »بــمــا  ليجيب:  حــضــريــة؟«،  بيئة 
على  قـــادرة  غير  الحالية  الحكومة 
ــة دفــاعــيــة مــوثــوقــة، قد 

ّ
تــوفــيــر مــظــل

يــتــعــيّن عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الإعلامي  المجال  في  الأعــبــاء  تحمّل 
ــائــــي، وبـــالـــتـــالـــي، قــــد يــحــتــاج  الــــدعــ
إلــى إنــشــاء عــلاقــة أوثـــق بينه وبــين 

وسائل الإعلام«.

ا يجري ميدانياً )أ ف ب(
ّ

رين عم
ّ

عمد الجيش الإسرائيلي إلى إبعاد المراسلين والصحافيين والمصو

ذلك المحور يتجاوز الخمسين دبابة.
ــرقـــي حــــي الـــزيـــتـــون،  ــــي مـــحـــور شـ وفـ
بعبوره  الــعــدو  والـــذي يطمح جيش 
إلـــى عـــزل مــديــنــة غـــزة وشــمــالــهــا عن 
وسطها وجنوبها، واصل المقاومون 
حتى الساعة الـ5 والنصف من مساء 

لا يمكن الحكم على 

مدى قدرة جيش 

العدو على تثبيت 

قواته في النقاط التي 

 
ّ

م إليها، في ظل
ّ

تقد

الضغط الميداني الذي 

تمارسه المقاومة

تلعب وسائل الإعلام 

اً 
ّ

اً دوراً مهم
ّ

عملي

في تقديم موقف 

ق رأي عام 
ْ
الجيش، وخل

د لموقفه
ّ
مؤي

 يدخل إلى »المستنقع«
ّ

العدو

تقدّم بطيء... نزف 

متسارع... و»نصر« بعيد

عمد الجيش الإسرائيلي، كعادته، إلى إخفاء عدد قتلاه، 

مكتفياً بالإعلان عن مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين )أ ف ب(

لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«، الــــعــــشــــرات مــن 
المعارك على مختلف محاور القتال، 
آليات  مــن  دمّــرتــه  مــا  ليبلغ مجموع 
وعــربــات عــســكــريــة، 15. كــمــا تمكّنت 
ــن تــنــفــيــذ كــمــين مــحــكــم فـــي مــحــور  مـ
شرقي مدينة بيت حانون، حيث كمن 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــقـــاومـــين فـــي إحـــدى 
إسرائيلية  قوة  انتظار  في  البنايات 

خــاصــة، واســتــطــاعــوا الإجـــهـــاز على 
جميع جنودها. وبخصوص محور 
مــعــبــر »إيـــــرز« المـــحـــاذي لمــديــنــة بيت 
حـــانـــون، نـــشـــرت »الـــقـــســـام« مــشــاهــد 
ــا  ــرهـ ــويـ ــالــــيــــة الــــــــجــــــــودة، تــــــــمّ تـــصـ عــ
بـــواســـطـــة كـــامـــيـــرتـــيْن، إحـــداهـــمـــا من 
الـــجـــو، أظـــهـــرت لــحــظــة خـــــروج عــدد 
من مقاوميها من نفق خلف خطوط 
ــعــــدو، ومــبــاغــتــتــهــم الـــعـــشـــرات من  الــ
»الياسين  الجنود والآليات، بقذائف 

105« والأسلحة الرشاشة.
ــورة  ــطــ ــر خــ ــ ــثــ ــ الأكــ ــور  ــ ــحــ ــ المــ أن  ــى  ــلــ عــ
ــل فـــي المــنــاطــق 

ّ
ــزة، تــمــث ــ فـــي شـــمـــال غـ

الــغــربــيــة مــن أحــيــاء الــكــرامــة والــتــوام 
العشرات  تقدّمت  والــعــامــودي، حيث 
مــــن الــــدبــــابــــات تـــحـــت غــــطــــاء شــديــد 
الــــكــــثــــافــــة مــــــن الـــــقـــــذائـــــف المـــدفـــعـــيـــة 
سيّرة، وعبرت 

ُ
وصواريخ الطائرات الم

لأكثر من خمسة كيلومترات بمحاذاة 
الــكــتــلــة الــعــمــرانــيــة، قــبــل أن يــخــوض 
معها مــقــاتــلــو »الــقــســام« اشــتــبــاكــات 
وجــهــاً لــوجــه، ويــتــمــكّــنــوا مــن تدمير 
آليتين وقتل جندي من مسافة صفر. 
هكذا، كــان يــوم أمــس الأكثر سخونة 
الدخول  إذ يمهّد  الــحــرب،  بداية  منذ 
الــحــالــي - فـــي حــــال اســتــطــاع جيش 
-، لتوسيع  قـــواتـــه  تــثــبــيــت  الاحـــتـــلال 

ــات الالــــتــــحــــام  ــيـ ــلـ ــمـ أمــــــــس، تـــنـــفـــيـــذ عـ
المــبــاشــر بــالــقــوات الـــغـــازيـــة. وأعــلــنــت 
فجّروا  أن مقاوميها هناك  »القسام« 
ــن نــــــوع »شــــــــواظ«  ــ ــة بـــعـــبـــوة مـ ــ ــابـ ــ دبـ
مــحــلــيــة الــصــنــع، بــعــدمــا تــمــكّــن أحــد 
المـــقـــاومـــين مـــن إلـــصـــاق الــعــبــوة على 

بــرج دبــابــة »المــيــركــافــا« بــيــده. كذلك، 
في  استطاعوا،  مقاوميها  أن  أعلنت 
الــســاعــة 5 و48 دقــيــقــة، تفجير  تــمــام 
آليات مدرّعة على محور غرب  ثلاث 
ــا فـــي منطقة  ــ ــزة. أمّـ ــ شـــمـــال مــديــنــة غـ
جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، 
فـــأوقـــع مـــقـــاومـــو »الـــقـــســـام« الآلـــيـــات 
ـــلـــة الـــثـــلاث فـــي كــمــين مــحــكــم، 

ّ
المـــتـــوغ

ودمّـــروهـــا بــقــذائــف »الــيــاســين 105«، 
 عــن تــدمــيــر آلــيــة رابــعــة قدمت 

ً
فــضــلا

ثــمّ  الــتــي بقيت تشتعل،  تــلــك  لــنــجــدة 
انــســحــبــوا بـــســـلام، قــبــل أن يـــتـــمّ دكّ 
مــنــطــقــة الــكــمــين بــقــذائــف »الــــهــــاون«، 
وتـــرفـــع عــمــلــيــات الالــتــحــام الأخـــيـــرة، 
مجموع ما فجّرته المقاومة من آليات 
ــى 22، بــحــســب  ــ ــوم واحــــــد إلـ ــ ــــلال يـ خـ
ــي نـــشـــرتـــهـــا هــــــي. وفـــي  ــتــ الأرقــــــــــام الــ
المــقــابــل، عــمــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ــاء عــــــدد قـــتـــلاه،  ــ ــفـ ــ كــــعــــادتــــه، إلــــــى إخـ
جنديين  مقتل  عــن  بــالإعــلان  مكتفياً 
من لواء »غفعاتي« وإصابة 2 آخرين 

بجروح خطيرة، أمس.
في توصيف المعطيات الميدانية، تبدو 
شهدتها  التي  الإسرائيلية  الاندفاعة 
الـــســـاعـــات الــــــ24 المـــاضـــيـــة، هـــي الأكــبــر 
والأشــدّ زخماً منذ بدء الهجوم البرّي 
ق 

ّ
تحق وبرغم  الماضي.  الجمعة  مساء 

اللحظة،  الأكبر حتى  البرّي  الاخــتــراق 
لا يمكن الحكم على مدى قــدرة جيش 
النقاط  فــي  قــواتــه  الــعــدو على تثبيت 
 الــضــغــط 

ّ
ــل ــ ــتـــي تــــقــــدّم إلـــيـــهـــا، فــــي ظـ الـ

الميداني الشديد الذي تمارسه المقاومة 
على مختلف محاور القتال. ولذا، غلب 
على سلوك الآليات العسكرية، التقدّم 
الخاطف ثمّ الانسحاب السريع وإعادة 
التموضع تحت ضربات المقاومة. كما 
لا يُغفل أن المقاومة، ولا سيما »كتائب 
الــقــســام« و»ســـرايـــا الـــقـــدس«، واصــلــت 
ــــود الـــــعـــــدو بـــالـــعـــشـــرات  ــــشـ قــــصــــف حـ
ــذائــــف »الــــــهــــــاون«، كـــمـــا قــصــفــت  مــــن قــ
مـــدن الــعــمــق المــحــتــل، ومــنــهــا تــل أبيب 
الصواريخ،  من  بالعشرات  وعسقلان، 
إلــــــــى أن مــــقــــدّراتــــهــــا  فــــــي مــــــا يــــشــــيــــر 

الصاروخية لا تزال بخير.
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صنعاء ستستمر 

في توجيه مزيد 

من الضربات 

النوعية إلى العدو 

)من الويب(

في أنحاء القارة الأوروبية 

ت الأحزاب 
ّ

جميعها، اضطر

والحركات السياسية، بدفعٍ 

من الشارع، لاتخاذ مواقف 

نة من العدوان 
َ
معل

المتواصل على غزة. وفيما 

كانت التيارات اليمينية 

ساقاً مع منطقها 
ّ

أكثر ات

الأيديولوجي، المنحاز إلى 

الاحتلال، فإن غالبية الأحزاب 

اليسارية فقدت هي الأخرى 

فرصة تاريخية لتصويب 

تموضعها، فأطلقت 

معظم قياداتها مواقف 

دة لإسرائيل، ما نكأ جروحاً 
ّ

مؤي

قديمة داخل تحالفاتها 

ة، وفتح أبواباً لحروب 
ّ

الهش

أهلية، في وقت تكافح فيه 

هذه الأحزاب للصمود في 

مواجهة تسونامي صعود 

التيار اليميني

لندن ــ سعيد محمد

حــتــى وقـــت قـــريـــب، كـــان »حــــزب الــعــمــل« 
ــانـــي المــــــعــــــارِض، يــهــيــمــن عــلــى  ــريـــطـ ــبـ الـ
)شمال  أكــســفــورد  مدينة  بلدية  مجلس 
غرب لندن(، حيث الجامعة العريقة. لكن 
مع توالي استقالات أعضاء المجلس من 
زعيمه،  مــوقــف  على  احتجاجاً  الــحــزب، 
السير كير ستارمر، من الحرب في غزة، 
ليفقد  »العمل« تدريجيّاً،  تراجع تمثيل 
غــالــبــيــتــه، يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، مع 
ــحــي عــضــو بـــارز تــاســع عــن منصبه، 

ّ
تــن

الذي  رداءهــا الأحمر  أكسفورد  لع 
ْ

خ
َ
ولِت

. وكان ستارمر، الذي يُعدّ 
ً
ارتدته طويلا

تــلــمــيــذ رئــيــس الـــــــوزراء الأســـبـــق، تــونــي 
 من الغضب داخل 

ً
بلير، قد أثار عاصفة

ــر أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الــبــريــطــانــيــة،  ــبـ أكـ
»نــعــم« صــريــحــة، أثــنــاء  ــاب بـــ بــعــدمــا أجــ
لقاء متلفز، عــن ســؤال حــول مــا إذا كان 
يَــعــتــقــد بــــأن الـــحـــصـــار عــلــى غــــزة لـــه ما 
 فـــي ذلــــك أســاســيــات 

ً
يــــبــــرّره، مــتــجــاهــلا

لات 
ّ
»القانون الدولي«، كما مواقف التكت

العمّالية والماركسية في قاعدة حزبه. 
ورغم محاولة ستارمر اللاحقة التخفيف 
مــن حـــدّة تــصــريــحــاتــه، وإعــلانــه تأييده 
إرســال المساعدات إلى غــزة، لكن الضرر 
الواقع بدا أكبر من أن يُجبَر، خصوصاً 
 حراك الشارع البريطاني الكثيف 

ّ
في ظل

ق 
ّ
ضدّ العدوان على غزة، واستمرار تدف

أنــبــاء الإبــــادة وصــورهــا الــتــي ترتكبها 
ــدّ المــدنــيــن في  الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة ضـ
ــاع. وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، أصـــدر  ــقـــطـ الـ
ــرّدو« مــجــلــس مـــديـــنـــة أكـــســـفـــورد  ــمــ ــتــ »مــ
بـــيـــانـــاً حــــــــاداً انــــتــــقــــدوا فـــيـــه ســـتـــارمـــر، 
جرائم  في  العلني  »التواطؤ  بـ هموه 

ّ
وات

حــــرب«. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن »حــزب 
الــعــمــل« الــبــريــطــانــي ائـــتـــلاف فضفاض 
ــيّـــة وعـــمّـــالـــيـــة  ــابـ ــقـ ــــوى نـ ــكّـــل مــــن قــ ــتـــشـ مُـ
وســيــاســيــة تــتــمــوضــع فـــي مـــربـــع يــســار 
الوسط. وقد استفاد، في الآونة الأخيرة، 
لحكومات  الشعبي  التأييد  انهيار  مــن 
ــم، بــســبــب  ــاكــ ــحــ »حـــــــزب المـــحـــافـــظـــن« الــ
الــفــضــائــح المــتــلاحــقــة والـــفـــســـاد وســـوء 
لاستعادة  قويّاً  حاً 

ّ
مرش ليعود  الإدارة، 

المقبلة،  العامة  الانتخابات  في  السلطة 
ــع إجــــراؤهــــا فـــي كـــانـــون الــثــانــي  ــزمــ والمــ
عــقــد  عـــقـــدٍ ونـــصـــف  بـــعـــد  2025، وذلــــــك 

مــــن الـــتـــقـــوقـــع فــــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــة. 
ولــهــذا السبب تــحــديــداً، يمكن الــقــول إن 
توقيت  فــي  جــاءت  تصريحات ستارمر 
ســيّء جــدّاً، فيما يُخشى أن تتسبّب في 
تراجع حظوظ الحزب في الحصول على 

الغالبية. 
 الانــتــقــادات الأشـــدّ أتــت مــن بقايا 

ّ
ولــعــل

التيار اليساري في الحزب الذي همّشه 
ستارمر لمصلحة يمن الحزب من أتباع 
إذ  الجديد«،  »اليسار  يسمّى  ومــا  بلير، 
تــحــدّث كــثــيــرون فــي قــواعــد الــحــزب عن 
ي 

ّ
التخل في  ل 

ّ
المتمث التاريخي«  »الخطأ 

عــن الــزعــيــم الــيــســاري الــســابــق لــلــحــزب، 
ــتـــى مــن  ـــعـــه حـ

ْ
ــن، ومـــن ــ ــ ــوربِ ــ جـــيـــريـــمـــي كــ

ح على قوائم »العمل« عن منطقته 
ّ

الترش
ــقــــادات لمــوقــف  ــتــ الــســكــنــيــة. عــلــى أن الانــ
ستارمر جــاءت أيضاً من قيادات بارزة 
في »العمل«، وبعضها من حلفائه، بمن 
فيهم عــمــدة بــلــديــة لــنــدن، صـــادق خــان، 
وزعيم »حزب العمال« )فرع إسكتلندا(، 
أنس سروار ، وزعيم أكبر نقابات عمّال 
الـــقـــطـــارات، مــايــكــل لــيــنــش، وكـــذلـــك عــدد 
هــؤلاء،  وأيّـــد  المسلمن.  السياسين  مــن 
كما المــئــات مــن أعــضــاء مجلس الــحــزب، 
وحوالى ثلث نوابه في مجلس العموم، 
ــوة إلــــى »وقــــــفٍ لإطـــــلاق الـــنـــار في  ــدعــ الــ
ــزة«، فـــي تـــحـــدٍّ جـــلـــيّ لمـــوقـــف الــقــيــادة.  ــ غــ
وعلى خلفية دعوة مماثلة، أقال رئيس 
الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، ريـــشـــي ســـونـــاك، 
المساعد الــوزاري والنائب المحافظ، بول 
ــه الأول عــلــى الــدعــوة 

ّ
بــريــســتــو، بــعــد حــث

إلـــى وقـــف دائــــم لإطــــلاق الـــنـــار فـــي غـــزة. 
بر أن »وقف إطلاق 

َ
وكان بريستو قد اعت

النار الــدائــم في غــزة، من شأنه أن ينقذ 
الأرواح«، لافتاً إلى أنه »من الصعب فهم 
غزة  إستراتيجية قصف  ســتــؤدّي  كيف 
إلى تحرير الأسرى لدى حركة حماس«.

وفــــــي المـــــــــــــوازاة، نـــقـــلـــت الـــصـــحـــف عــن 
 لــشــؤون المــــرأة والمــســاواة 

ّ
وزيــــرة الــظــل

والنائبة عــن حــزب »الــعــمــل«، ياسمن 
قـــريـــشـــي، قـــولـــهـــا، فــــي جــلــســة لمــجــلــس 
الــعــمــوم، إن »مــا يجري فــي غــزة عقاب 
جـــمـــاعـــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
يرتكبها«. وســألــت سوناك  لــم  جــرائــم 
الــــذي كـــان يــحــضــر الــجــلــســة: »كـــم عــدد 
أن  الذين يجب  الأبــريــاء  الفلسطينين 
ل رئيس الوزراء 

ّ
يموتوا قبل أن يتفض

ويــدعــو إلــى وقــف إطـــلاق نــار لأسباب 
ــيّـــة؟«، فـــي مـــا اعــتــبــره كــثــيــرون  إنـــســـانـ
تــأيــيــد  رفــــض  الـــــذي  لـــســـتـــارمـــر،  إذلالًا 
الــــدعــــوات إلــــى الـــهـــدنـــة. كـــذلـــك، تــحــدّث 
نواب »العمل« في مجلس العموم، عن 

لها من ناخبيهم،  ضغوط يتعرّضون 
ولا سيما اليسارين والمسلمن، للنأي 
ي 

ّ
بأنفسهم عن مواقف ستارمر، وتبن

الدعوة إلى وقف إطلاق النار. 
ع أن تتسبّب هذه 

ّ
وفي المقابل، لا يُتوق

ــقــــاط ســـتـــارمـــر، مــــع أن  الأزمـــــــة فــــي إســ
تأثيرها، فــي حــال طــالــت الــحــرب على 
غزة، قد ينعكس سلباً على قدرة »حزب 
الــعــمــل« عــلــى اســتــعــادة ثــقــة قــطــاعــات 
عــريــضــة مــن الــنــاخــبــن المـــتـــردّديـــن، ما 
قد يدفع سوناك، إلى المغامرة بتقريب 
موعد الانتخابات العامة إلى الصيف 
المـــقـــبـــل، لاســـتـــغـــلال هــــذا الارتــــبــــاك في 

صفوف أهمّ منافسيه. 
ــرات المــصــاحــبــة  ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــي مـــــــــوازاة الـ ــ وفــ

لــحــرب غـــزة، وتــأثــيــراتــهــا فــي »العمل« 
البريطاني، ثمّة خلافات مماثلة تدور 
على البرّ الأوروبــي. ففي فرنسا، يقف 
جان لوك ميلانشون، الزعيم المخضرم 
لحزب »فرنسا الأبــيّــة« وحيداً من بن 
زعماء الأحزاب اليسارية، في التضامن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي حـــن يتلعثم  مـــع 
ــــرى فـــي ائــتــلاف  ــاء الأحـــــزاب الأخـ ــ رؤسـ
ــل  »نــــوبــــيــــس« الــــيــــســــاري الــــــــذي تــشــكَّ
العام  البرلمانية  الانــتــخــابــات  لــخــوض 
و»الخضر«،  »الاشتراكيون«،  الماضي: 

برمّته  الائتلاف  و»الشيوعيون«. وبدا 
ــار، بـــعـــدمـــا رفـــض  ــيــ ــهــ عـــلـــى وشـــــك الانــ
ــيـــلانـــشـــون وصْـــــــف هــــجــــوم الـــســـابـــع  مـ
مــن أكــتــوبــر، بالعمل »الإرهـــابـــي«، في 
»أعتقد  قاً: 

ّ
بيان »نوبيس«. وكتب معل

 الــــلا عـــــودة«. 
َ
ـــنـــا قـــد وصــلــنــا نــقــطــة

ّ
أن

ــق »الاشـــتـــراكـــيـــون« 
ّ
وبــالــفــعــل، فــقــد عــل

مــشــاركــتــهــم فــي الائـــتـــلاف، بينما دعــا 
»الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي« إلـــى 

ــــد«. عـــلـــى أن  ــديـ ــ ــن نـــــوع جـ ــتـــــلاف مــ ــ »ائـ
تقتصر على  لا  مــيــلانــشــون  مــصــاعــب 
»فرنسا  داخـــل  تــيــارات  إن  إذ  حلفائه، 
الأبيّة« لديها تباينات - انتقل بعضها 
إلــــى الــعــلــن - حــــول المـــوقـــف مـــن حــركــة 
ــة  »حــــركــ ـــ »حـــــــمـــــــاس«، وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا كــ
يــبــدو أن فلسطن  مـــقـــاومـــة«. وهـــكـــذا، 
التحالف  »نــوبــبــس«،  على  تقضي  لــن 
ــــت، فــقــط، 

ّ
ــحــي المــــؤق

َ
الانــتــخــابــي المــصــل

بالفعل(  ــادت  أعــ )أو  ستعيد  إنــهــا  بــل 
إحياء تناقضات تاريخية بن تقاليد 
يسارية مختلفة لا يَسهل التوفيق في 
الفرنسي  اليسار  يدعم  وإذ  بينها.  ما 
الفلسطيني  الــنــضــال   

ً
عــــادة المــتــطــرّف 

ضدّ الصهيونية، يحاول الاشتراكيون 
ــافـــات مـــتـــســـاويـــة مــن   مـــسـ

َ
ــاً أخــــــذ ــمــ دائــ

ي الصراع.
َ
طرف

أمّا في إسبانيا، فسارع القائم بأعمال 
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء فـــــي الــــــبــــــلاد، زعـــيـــم  ــ رئـ
سانشيز،  بيدرو  الاشتراكي«  »الحزب 
إلــى إدانـــة هــجــوم الــســابــع مــن أكتوبر، 
 
ً
فــــــور حـــــدوثـــــه، مـــعـــتـــبـــراً إيّـــــــــاه »عـــمـــلا

 إن حكومته تدعو إلى 
ً
إرهابيّاً«، قائلا

العشوائي  للعنف  فـــوري  حـــدٍّ  »وْضــــع 
ــدّ الــســكــان المــدنــيــن«. لــكــن إنــريــكــي  ضـ
»الـــحـــزب  ســانــتــيــاغــو، الأمـــــن الـــعـــام لــــ
البرلمان  وعضو  الإسباني«  الشيوعي 
ــــاري«  ــــسـ ــيـ ــ ــالــــف »ســـــــومـــــــار الـ ــحــ عــــــن تــ
رفــض بشدّة  والمتحالف مع سانشيز، 
وصف مقاتلي »حماس« بالإرهابين، 
 الشعب الفلسطيني 

ّ
وأصــرّ على »حــق

ــاع عــــن نـــفـــســـه فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــدفـ ــ فــــي الـ
ــــلال«. كـــذلـــك، أثـــــار ثـــلاثـــة وزراء  ــتـ ــ الاحـ
لسانشيز  شريكة  يسارية  أحـــزاب  مــن 
الأعــمــال، غضب  فــي حكومة تصريف 
السفارة الإسرائيلية في مدريد، بعدما 
ــــوا بــتــصــريــحــات اعــتــبــروا فــيــهــا أن  أدلـ
إســـرائـــيـــل »تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
إبــادة جماعية وجرائم حرب  وترتكب 
في غزة«. ودافعت الحكومة عن وزيرة 
الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة، وزعــيــمــة حــزب 
وزميلتها  بيلارا،  أيــون  »بوديموس«، 
ــرة المــســاواة بالوكالة  فــي الــحــزب، وزيـ
إيرين مونتيرو، والقائم بأعمال وزير 
شؤون المستهلك، ألبرتو غــارزون )من 
هم 

ّ
ات فيما  المــتــحــد«(،  »الــيــســار  منصّة 

بــيــان لــلــخــارجــيــة الإســبــانــيــة، ســفــارة 
»نـــشـــر الأكـــــاذيـــــب«، مــطــالــبــاً  الـــكـــيـــان بــــ
 الــســيــاســيــن الإســبــان 

ّ
»احـــتـــرام حـــق بــــ

ــم«؛ مـــا اضــطــرّ  ــهــ فـــي الــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
ســانــشــيــز تــالــيــاً إلــــى مــــراعــــاة مــواقــف 
شــركــائــه الـــذيـــن يــحــتــاجــهــم بـــشـــدّة في 
هذا الوقت، بينما يحاول بناء ائتلاف 
حــاكــم. ومـــن هــنــا، حــمــل مــعــه إلـــى قمة 
 
ْ
، وإن

ً
بروكسل، الأسبوع الماضي، دعوة

خجولة، إلى وقف إطلاق النار في غزة. 
 

ّ
وحــــــــــده الـــــيـــــســـــار الألمـــــــانـــــــي اصــــطــــف

ــيــتــه وراء الـــدولـــة الــعــبــريــة. وكـــان 
ّ
بــكــل

مـــن  ــــس،  ــتــ ــ ــ ــول ــ شــ أولاف  ــشـــــار  المـــــســـــتـــ
»الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــوقــراطــي« 
)يــســار الــوســط(، قــد ســـارع لــزيــارة تل 
أكتوبر،  مــن  السابع  بعد هجوم  أبيب 
أن  مجدّداً  الإسرائيلين  للقادة  ليؤكد 
الــدولــة الإسرائيلية ووجــودهــا«  »أمــن 
ــة الــحــديــثــة«  ــدولـ هـــو »ســبــب وجــــود الـ
فـــي ألمـــانـــيـــا. وتــســابــق أعـــضـــاء »حـــزب 
ــريـــك »الاشــــتــــراكــــي« فــي  الـــخـــضـــر«، شـ
الــســلــطــة، عــلــى إعـــلان الــتــضــامــن الــتــامّ 
مــع إســرائــيــل. وأرســــل روبــــرت هابيك 
نــائــب المستشار  ــى منصب 

ّ
يــتــول الـــذي 

رة 
ّ
الألماني، رسالة فيديو عاطفية مؤث

إلى يهود إسرائيل، فيما تلعب زميلته 
ــتـــي تـــديـــر وزارة  ــربـــوك، الـ ــيـ أنـــالـــيـــنـــا بـ
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، دور صــقــر عنيد 
مؤيّد لإسرائيل في الاتحاد الأوروبــي 
والأمــــم المــتــحــدة. ولـــم يــخــرج عــن عــزف 
ــزاب  يـــســـاريّـــي الـــســـلـــطـــة، أيّ مــــن الأحــــ
لة 

َّ
اليسارية الصغيرة، سواء منها الممث

في البرلمان، أو تلك الموجودة خارجه.

غزة تقسم الأحزاب الأوروبية

بوادر »حروب أهلية« يسارية

صنعاء ــ رشيد الحداد 

منها  باليستية  صـــواريـــخ  بسلسلة 
ــح، وأخــــرى مــن طــراز  

ّ
»طـــوفـــان« المــجــن

ــــس،  ــاء، أمــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــت صـ ــلـ ــ »قـــــــــــــدس«، دخـ
 المواجهة مع العدو 

ّ
رسمياً، على خط

ــلـــي، عــبــر عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
واسعة هي الثالثة منذ انطلاق عملية 
في  الفلسطينية  الأقـــصـــى«  »طـــوفـــان 
الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول الـــجـــاري. 
علن عنها، جاءت 

ُ
العملية الجديدة الم

يها، وشــاركــت فيها 
َ
أقــوى مــن سابقت

ــــلاح الــجــو  ــ الــــقــــوة الــــصــــاروخــــيــــة وسـ
ــلــت جــغــرافــيــا أهــدافــهــا 

ّ
ــســيّــر، وتــمــث

ُ
الم

في إيــلات على البحر الأحمر وحيفا 
ــى إعـــلان  ــ عــلــى الــبــحــر المـــتـــوســـط. وأتـ
الـــدخـــول الــرســمــي فـــي المــعــركــة، على 
لــســان الــنــاطــق بــاســم قــــوات صــنــعــاء، 
الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، الـــــذي أعــلــن، 
ــذت 

ّ
نــف اليمنية  الـــقـــوات  أن  كــلــمــة،  فــي 

عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة "مــــوجــــعــــة" لــلــعــدو 

عدد  بواسطة  عمقه،  في  الإسرائيلي 
ــحــة والــطــائــرات 

ّ
مــن الــصــواريــخ المــجــن

ــار الــعــمــلــيــات الــتــي  ــ ـــســـيّـــرة، فـــي إطـ
ُ
الم

تــوجّــهــهــا إلـــيـــه فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، 
ــنــــعــــاء مـــســـتـــمـــرة فــي  مـــــؤكّـــــداً أن »صــ
النوعية  الضربات  من  المزيد  توجيه 
 جــرائــم 

ّ
ضـــدّ الـــعـــدو حــتــى إيـــقـــاف كـــل

الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق 
الشعب الفلسطيني«.

ومــــن خــــلال حــديــث ســـريـــع، يــتــبــنّ أن 
ــار  إطــ فــــي  زال  ــا  مــ الآن،  تـــــمّ حـــتـــى  ــا  مــ
ع 

ّ
العمليات التحذيرية، فيما من المتوق

أن يكون القادم أعظم. وفي هذا الإطار، 
أفــاد أكثر مــن مــصــدر، »الأخــبــار«، بأن 
عــمــلــيــات الإطـــــلاق الــيــمــنــيــة اســتــمــرّت 
ــن فـــجـــر أمـــــس وحـــتـــى مـــوعـــد كــلــمــة  مــ
ـــخـــدم فيها 

ُ
ســريــع بــعــد الــظــهــر، واســـت

ي 
َ
عــــــــدد مــــــن الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن طـــــــــراز

الــلــذيــن يمتلكان  »قــــدس« و»طـــوفـــان« 
ـــي عن 

ّ
قــــــدرات عــلــى المــــنــــاورة والـــتـــخـــف

ــرادرات ومــنــظــومــات الــدفــاع الجوي  ــ الـ
التابعة للعدو. ويُعدّ اعتراف إسرائيل 
الأخيرة،  بالعملية  المتحدة  والولايات 
إقراراً بفشل منظومات الدفاع الجوي 
ــة  ــويـ ــجـ ــا الـــــدفـــــاعـــــات الـ ــهــ ــنــ كـــــافـــــة، ومــ
الــدفــاع  وزارة  نشرتها  الــتــي  الحديثة 
الأمــيــركــيــة فــي 11 مــوقــعــاً فــي المنطقة 

لحماية إسرائيل. 
ــر إلــــــى حـــجـــم الــتــصــعــيــد  ــ ـ

ّ
ــــؤش وفــــــي مـ

لقمان عبد الله

ــار غــيــر  ــفـ ــنـ ــتـ ــالــــة اسـ ــمـــن حــ ــيـ يـــعـــيـــش الـ
ــلـــى المــــســــتــــويَــــن الـــرســـمـــي  ــبـــوق عـ مـــسـ
الميدانية  التطوّرات  لمواكبة  والشعبي، 
في قطاع غزة، فيما يتهيّأ لتفعيل دوره 
الفلسطينية.  للقضية   

ً
نصرة المحوري 

جريت الترتيبات العسكرية 
ُ
وبالفعل، أ

الــــلازمــــة، فــيــمــا بــــات الــجــيــش الــيــمــنــي 
ــة، بــمــا  ــ ــافــ ــ ــاريــــوات كــ ــنــ ــيــ ــلــــســ ــزاً لــ ــ ــاهــ ــ جــ
فــيــهــا المـــشـــاركـــة فــــي مــــا هــــو أبـــعـــد مــن 
المـــنـــاوشـــات الــجــاريــة حــالــيــاً، وآخــرهــا 
إرسال مسيّرة للتحليق فوق »إيلات«. 
بتوجّهات  الــتــزامــاً  صنعاء  تــبــدي  وإذ 
»محور المقاومة«، أكد رئيس »المجلس 
ــــى«، مـــهـــدي المـــشـــاط،  ــلـ ــ الـــســـيـــاســـي الأعـ

ــاك غـــــرف عــمــلــيــات مــشــتــركــة،  ــنــ أن »هــ
ــهـــوداً تـــراقـــب وتــعــمــل لمــواجــهــة أيّ  وجـ

حماقة صهيونية باقتحام غزة«.
المتحدة  الولايات  ــدرك 

ُ
ت ومن جهتها، 

أيّ حرب  فــي  اليمن  خــطــورة مشاركة 
هذا  مــوقــع  يشكّل  إذ  مقبلة،  إقليمية 
للحضور  إستراتيجيّاً  تحدّياً  البلد 
فعّلت  فــي حــال  المنطقة،  فــي  الأجنبي 

الـــيـــمـــنـــي، أعـــلـــن جـــيـــش الاحــــتــــلال أنـــه 
اســتــخــدم لــلــمــرّة الأولــــى نــظــام الــدفــاع 
الجوي »آرو« لاعتراض صاروخ أرض 
- أرض كــان قادماً في اتجاه الأراضــي 
ة من منطقة البحر 

ّ
الفلسطينية المحتل

طائراته  استنفار  أعــلــن  كما   . الأحــمــر 
»عــقــب رصــد تهديد جــوي فــي منطقة 
أهدافاً  اعترضت  الأحمر، حيث  البحر 
ــقــت فــي المــنــطــقــة«. وذكـــرت 

ّ
مــعــاديــة حــل

»هيئة البث الإسرائيلية«، بدورها، أن 
الحوثين  الـــردّ على  "تـــدرس  إسرائيل 
بعد إطـــلاق صــواريــخ باتجاه إيـــلات"، 
بــيــنــمــا أكــــــدت وســــائــــل إعــــــلام عــبــريــة 
ــــوع انـــفـــجـــارات مـــتـــعـــدّدة فـــي حيفا  وقـ
ــداءً عــن أن تل  ــتـ  ابـ

ً
ونــهــاريــا، مــتــحــدّثــة

أبــيــب اعــتــرضــت طــائــرة مُــســيّــرة كانت 
ــن لــبــنــان بـــاتـــجـــاه حــيــفــا، إلا  ــة مـ ــادمـ قـ
أنــهــا أوضــحــت أن الانــفــجــار كــان قوياً 
جداً، وهو ما ينسف فرضية أن يكون 
غالبية  أن  ولا سيما  مُــســيّــرة،  لطائرة 
ــســيّــرة لا يــتــجــاوز الـــرأس 

ُ
الــطــائــرات الم

الحربي المتفجّر فيها 50 كيلوغراماً.  
وتــزامــن ذلــك مــع تـــداول وســائــل إعــلام 
ــن وقـــوع  ــبـــاء عـ مـــوالـــيـــة لــلــســعــوديــة أنـ
ــلـــكـــة،  ــــوب المـــمـ ــنـ ــ ــيـــة عـــســـكـــريـــة جـ ــلـ عـــمـ
أفشلت محاولة جديدة لنصب أجهزة 
ــت مـــشـــاركـــة صــنــعــاء  ــانــ تـــجـــسّـــس. وكــ
فــي إطـــار عمليات »طــوفــان الأقــصــى«، 
دها هذه المشاركة 

ّ
والتهديدات التي تول

صــنــعــاء أصـــولـــهـــا الــعــســكــريــة كــافــة، 
واســتــثــمــرت فـــي مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
اليمن على بحرَي   

ّ
)وقدراتها(. ويطل

الأحــمــر والــعــرب وخليج عـــدن، وعلى 
أهـــم مــمــرّ يَــربــط بــحــر الــعــرب بالبحر 
الأحمر، هو مضيق باب المندب الذي 
يُشرف بدوره على أهمّ الطرق الدولية 
الشرق والــغــرب. وكانت  الواصلة بن 
قـــد أعــلــنــت قـــيـــادة صــنــعــاء، أكـــثـــر من 
ي 

ّ
الــعــســكــريــة تغط قــدراتــهــا  أن  مـــــرّة، 

كامل مساحة البحر الأحمر، كما أنها 
أكثر من  الماضية،  أجــرت، في الأشهر 
ــخــدمــت فيها 

َ
مــــنــــاورة عــســكــريــة اســت

معدّات وأسلحة حديثة، منها ما هو 
معلن، ومنها ما لم يُكشف عنه بعد، 
عــلــمــاً أن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة راقــبــت 
لعون 

ّ
تلك المــنــاورات. كذلك، يــدرك المط

على مجريات الأحــــداث، أنــه فــي حال 
إقليمية  اليمن لخوض حــرب  اضــطــرّ 
إلى جانب فلسطن، فإن الموانع التي 
ــان يـــلـــتـــزم بـــهـــا فــــي مـــعـــركـــة الـــدفـــاع  ــ كـ

التي خاضها في مواجهة السعودية 
والإمــــــارات، ومـــن خلفهما أمــيــركــا، لا 
تنسحب على مواجهة من هذا النوع، 
ســـيُـــتـــاح فــيــهــا اســـتـــخـــدام الإمـــكـــانـــات 
والقدرات كافة، مع الأخذ في الحسبان 
خصوصاً قدرته على تعطيل الملاحة.

ــــدأ  بـ الأمــــــيــــــركــــــي  الـــــجـــــانـــــب  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ
يتحسّس خطورة دخول صنعاء على 
 المواجهة، لِما في ذلك من تهديدات 

ّ
خط

ــة المــــــــرور، ولا  ــة لـــأمـــن وســــلامــ ــيـ ــارثـ كـ
ــدادات الـــطـــاقـــة. وقــــد عــبّــرت  ــ ــ ســيــمــا لإمـ
عــن تلك المــخــاوف وكــالــة »إس آنــد بي 
»قوات  إن  بالقول  الأميركية،  غلوبال« 

صنعاء لديها عــدد مــن الــخــيــارات في 
الــتــي يمكنها  الــعــســكــريــة  تــرســانــتــهــا 
عبرها تهديد السفن في جنوب البحر 
الأحمر، وهي تشمل صواريخ مضادة 
مــحــمّــلــة  ــرة  ــ ــيَّ ــســ مــ وزوارق  ــفـــن،  ــلـــسـ لـ
بالمتفجّرات، وسفناً وطائرات من دون 
طيار«. وأشارت الوكالة إلى أن »هناك 
 على أن الصراع الإقليمي الشامل 

َ
دلائل

قــوات صنعاء، مع  قــد اجــتــذب بالفعل 
ــار أوســـع  ــ ــب عــلــى ذلــــك مـــن آثـ

ّ
ــا يــتــرت مـ

تمرّ  الــتــي  السلع  ــقــات 
ّ
تــدف على  نطاقاً 

دِم 
ْ
عبر مضيق باب المندب«. وإذ لم يُق

الـــيـــمـــن عـــلـــى اســـتـــخـــدام ورقــــــة الــبــحــر 
الأحمر أو باب المندب أو التلويح بهما، 
الــظــروف الصعبة التي مــرّ فيها،  رغــم 
حكَم على موانئه البحرية 

ُ
والحصار الم

 أن صنعاء تبدو 
ّ

والجوية والبرية، إلا
لــتــكــرار تجربة حــرب أكتوبر  حــاضــرة 
1973، حيث شهدت السواحل اليمنية 
أمـــام السفن  إغـــلاق بــحــري  أول عملية 
الإســرائــيــلــيــة وتـــلـــك الـــداعـــمـــة لــهــا في 
ليتعرّض كيان الاحتلال  المــنــدب،  بــاب 
لأول حصار بحري في تاريخه، الأمر 
الــذي دفع رئيسة الــوزراء الإسرائيلية 
آنذاك، غولدا مائير، إلى القيام بجولة 
ــى الاتــــحــــاد  ــ ــاثــــة« مـــكـــوكـــيـــة إلــ ــغــ ــتــ »اســ
المتحدة، حيث  والولايات  السوفياتي، 
ومصر  اليمن  بتهديد  الأخــيــرة  لبّتها 
بــأنــهــا »ســـتـــحـــرّك أســطــولــهــا الـــرابـــع - 
الأســـطـــول الــبــحــري الــعــســكــري - لرفع 

الحظر والحصار عن تل أبيب«.
الـــيـــوم، فتتيح حـــرب الإبـــــادة على  ــا  أمـ
ــزة، الــفــرصــة لليمن لــلــمــشــاركــة، على  غـ
نحو بات رسمياً منذ أمس، في نصرة 
هــذه  كــانــت  وإذا  الفلسطيني.  الــشــعــب 
المشاركة جاءت بقرار إستراتيجي من 
ولكنها،  اليمنية،  السياسية  الــقــيــادة 
ـــل اســتــجــابــة 

ّ
ــث فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــمـ

 عــن 
ً
لمـــطـــالـــب شــعــبــيــة واســــعــــة، فـــضـــلا

أنها تدخل في مجال الدفاع عن الأمن 
 كانت القيادات السياسية 

ْ
القومي، وإن

فـــي الــعــهــود الــســابــقــة قـــد أبــطــلــت تلك 

ــيـــة، ورهـــنـــت  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــدّدات الإسـ ــ ــحــ ــ المــ
الرياض  من   

ّ
بكل الخارجية  السياسة 

وواشـــنـــطـــن. ويــمــكــن الـــقـــول إن خـــروج 
اليمنين إلى الشوارع بأعداد ضخمة، 
ــق الـــتـــي تـــقـــع تــحــت  ــاطـ ــنـ ــي المـ ســــــواء فــ
ســلــطــة صــنــعــاء، أو تــلــك الــتــي لا تـــزال 
تحت سلطة »التحالف«، يُعدّ تفويضاً 
لــقــيــادة »أنـــصـــار الـــلـــه« بــالمــشــاركــة في 
نـــصـــرة غـــــزة، وفـــقـــاً لمـــا تـــــراه مــنــاســبــاً. 
نظر النخب اليمنية، رغم خلافاتها 

َ
وت

بعن  اليمنية  المشاركة  إلــى  الداخلية، 
الــرضــا والافــتــخــار، بــل ثــمــة مطالبات 
قوية بزيادة جرعة الانخراط، حتى لو 
أدى ذلك إلى بذل مزيد من التضحيات.

وفي الجانب المقابل، أصابت إسرائيل 
ــي تـــقـــديـــراتـــهـــا بـــــأن الـــيـــمـــن يــتــحــوّل  فــ
ــة، إلــــــى تـــهـــديـــد إســـتـــراتـــيـــجـــي  بــــســــرعــ
»مـــحـــور المــقــاومــة«  وظــهــيــر حــقــيــقــي لــــ
فــي المنطقة، وهــو مــا عمد إلــى تكراره 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون ومــتــحــدثــون 
بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي طـــوال مدة 
ــعــهــم 

ّ
الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، وذلــــك بــتــوق

ــأتـــي الـــخـــطـــر عـــلـــى إســـرائـــيـــل مــن  أن يـ
ــران  ــ الــــعــــراق والـــيـــمـــن، وبـــاتـــهـــامـــهـــم إيـ
منظومات  تطوير  على  تساعد  بأنها 
المسيّرة  والطائرات  الذكية  الصواريخ 
البلدين لتستطيع الوصول  في هذين 
ف اليمن والعراق 

ّ
إلى الكيان. وقد صُن

ــــرة الـــقـــرار الأمـــنـــي الإســرائــيــلــي  فـــي دائـ
 الــثــانــي مـــن الــتــهــديــدات، 

ّ
ضــمــن الـــخـــط

 الأول عــلــى 
ّ
الــــخــــط اقـــتـــصـــر  فــــي حــــن 

لــبــنــان وســـوريـــا، فيما يــعــود الإخــفــاق 
ع عملية »طوفان 

ّ
الاستخباري في توق

ــزة كــتــهــديــد  ــى تــجــاهــل غــ الأقــــصــــى« إلــ
ــن. وعــلــيــه، 

ّ
إســتــراتــيــجــي خــــارج الــخــط

فإن إسرائيل تركّز، منذ نشوب الحرب 
بـــن الــســعــوديــة والــيــمــن، عــلــى قضية 
ل أولوية 

ّ
أمــن المــمــرّات المائية التي تمث

تمرّ سفن وبواخر  وللعالم، حيث  لها 
إســرائــيــلــيــة يــومــيــاً عــبــر مــضــيــق بــاب 
جاه دول أوروبا وأفريقيا 

ّ
المندب، في ات

والصن والهند.

ــلـــي وأصــــدقــــائــــه فــي  ــيـ ــرائـ لـــلـــعـــدو الإسـ
المنطقة، أحد أهمّ الملفات التي بحثها 
وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســن، 
مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد 
بن سلمان، الذي يزور واشنطن حالياً. 
ذت "أنصار الله" عمليات 

ّ
وسبق أن نف

غير رسمية من بينها استهداف قاعدة 
بما  إريتريا  في  الإسرائيلية  »دهــلــك« 
فيها من أجهزة تجسّس ورصد كانت 
ــســتــخــدم فــي رصـــد تــحــرّكــات السفن 

ُ
ت

الــبــحــر  فــــي  نـــشـــاطـــات عــســكــريــة  وأيّ 
الأحــمــر، بــالإضــافــة إلــى عملية تعمية 
ــداف مــعــاديــة مرتبطة  ــ ــرى ضـــدّ أهـ أخــ
ــركـــي فــي  ــيـ ــطـــول الـــخـــامـــس الأمـ ــالأسـ بـ

جيزان جنوب السعودية.
وفي هذا الإطار، أكّد نائب مدير دائرة 
التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع في 
بن  عبدالله  العميد  صــنــعــاء،  حكومة 
 ،»X« عــامــر، فــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة
من  القادمة  ــســيّــرات 

ُ
والم الصواريخ  أن 

الــبــحــر الأحــمــر أجــبــرت شــركــة طــيــران 
»العال« الإسرائيلية على إيقاف عبور 
طـــائـــراتـــهـــا فــــوق الأجـــــــواء الــســعــوديــة 
خــشــيــة اســتــهــدافــهــا. وكـــانـــت سلطنة 
عـــــمـــــان قــــــد ألــــــغــــــت، الإثـــــــنـــــــن، بــشــكــل 
رســمــي، إمكانية مـــرور رحـــلات جوية 
 من 

ّ
إسرائيلية عبر أجوائها، بعد أقــل

 المــرور 
ّ
ثمانية أشــهــر مــن افــتــتــاح خــط

الجوي للطيران الإسرائيلي.

 المعركة
ّ

صنعاء رسمياً على خط

إلى »إيلات« وما بعدها

اليمن يرفع السقف: لا خطوط حمراء 

عمليات الإطلاق اليمنية

ت منذ فجر أمس وحتى 
ّ
استمر

موعد كلمة سريع بعد الظهر

الجانب الأميركي بدأ 

س خطورة دخول 
ّ

يتحس

 المواجهة
ّ

صنعاء على خط

67 العالم العالم

طوفان الأقصى
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 برازيلي أو أوروبي المنشأ نوع فرجيني شراء ضلع تبغ منفوش 
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حاولت واشنطن، من 

خلال تسريبات صحافية، 

الإيحاء بأن مسؤوليها 

»نصحوا« شركاءهم 

الإسرائيليين بتأجيل قرار 

ي إلى غزة
ّ
الدخول البر
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القاهرة - الأخبار

أجرتها  التي  فة 
ّ
المكث الاتصالات  شهدت 

الوضع  حول  الماضية،  الأيام  في  القاهرة، 
ق 

ّ
في قطاع غزة، تطوّراً ملحوظاً في ما يتعل

إلى  ستصل  التي  الإنسانية  بالمساعدات 
رفح.  معبر  ثم  العريش  مطار  عبر  القطاع، 
تكثيف  أوروبية،  دول  من  مصر،  وطلبت 
في  الإسرائيلية  الحكومة  على  ضغوطها 
بالتزامن مع طلب مشابه من  المقبلة،  الفترة 
على  لعة 

ّ
مط مصادر  دت 

ّ
وأك الأميركيين. 

 
ّ

»الأخبار«، أن »كل الاتصالات والمفاوضات، لـ
تة، 

ّ
محاولات التوصّل إلى هدنة إنسانية مؤق

أو وقفٍ لإطلاق النار، فشلت خلال الساعات 
الولايات  الماضية، في وقت تغيّر فيه موقف 
ما  في  مرونة  أبدت  كانت  التي  المتحدة 
ق بالتوجّه نحو هدنة إنسانية لساعات 

ّ
يتعل

تسهّل عملية خروج الأجانب وإطلاق بعض 
الأسرى«.

وأضافت المصادر أن »نقاشات ساخنة دارت 
واشنطن،  في  الاستخبارات  مسؤولي  بين 
د الجانب 

ّ
ونظرائهم في القاهرة وتل أبيب، أك

حركة  على  القضاء  فكرة  أن  فيها  المصري 
لا  أمر  إسرائيل،  عنها  تتحدّث  التي  حماس 
خلال  رفضت،  مصر  أن   

ً
متابعة يعنيها«، 

المناقشات، الاتهامات الإسرائيلية بانحيازها 
مسؤولوها  د 

ّ
أك فيما  »حماس«،  لـ ودعمها 

باعتبارها  الحركة  مع  »يتعاملون  أنهم 
ل 

ّ
الحاكمة لقطاع غزة«، وأن »القاهرة لن تتدخ

تهدئة  هو  عليه  تعمل  ما  لكن  الحرب،  في 
حدودها  على  الاستقرار  لتحقيق  الأوضاع 
المخابرات  مسؤولو  جدّد  كذلك،  الشرقية«. 
حركة  على  القضاء  أن  التأكيد  المصرية 
للقطاع،  الحالي  الوضع   

ّ
ظل في  »حماس«، 

أمر غير ممكن تحقيقه، وأنه »وهم« يحاول 
للعالم،  ترويجه  الإسرائيليون  المسؤولون 
»تبرير العنف وأعمال القتل والقصف الذي  لـ
دمّر قطاع غزة بالكامل، وحوّله إلى جحيم«، 
ي 

َ
مليون تهجير  محاولات  أن  جازمين 

ق مهما 
ّ
فلسطيني إلى سيناء، أمر »لن يتحق

كانت الأسباب، وأيّاً كانت عوامل الإغراء التي 
قدّم للسلطات المصرية، سواء اقتصادية أو 

ُ
ت

سياسية«.
»تغيّر  فإن  »الأخبار«،  مصادر  ووفق 
في  القاهرة  مساندة  من  الأميركي  الموقف 
الدعوة إلى وقف إطلاق النار، إلى التأكيد أن 
 

ّ
التوقيت لا يزال غير مناسب، حدث في ظل

ضغوط إسرائيلية واضحة«. ومع ذلك، قالت 
المصادر إن القاهرة نقلت إلى واشنطن وتل 

على  »حماس«  حركة  بقدرة  قناعتها  أبيب 
إسرائيل  ومهاجمة  المقاومة،  في  الاستمرار 
التي  الأخيرة،  عه 

ّ
تتوق ممّا  أطول  »لفترة 

السلاح  تناقص  إمكانية  على  تراهن  بدأت 
عن  الحياة  أساسيات  وانقطاع  القطاع،  في 
ليس  الرهان  »هذا  أن  إلى   

ً
منبّهة المقاتلين«، 

المدنيين  آلاف  ضحيّته  وسيكون  ه، 
ّ
محل في 

الأبرياء الذين يسقطون يومياً نتيجة الغارات 
الإسرائيلية«.

اتصالات دبلوماسية على  ويتزامن ذلك مع 
بين  الرسمي،  وغير  الرسمي  المستويَين 
احتياجات  لبحث  والأوروبيين،  المصريين 
إرسالها  على  والاتفاق  الإنسانية،  القطاع 
تباعاً  تدخل  أن  على  العريش،  مطار  إلى 
عملت  أيضاً،  البري.  رفح  معبر  عبر 
»الأونروا«  مع  التواصل  تعزيز  على  مصر 
تحديد  أجل  من  الماضية،  الساعات  خلال 

فعل  ردّ  وتجهيز  الأساسية،  الاحتياجات 
ادّعاء  الإغاثية، في حال  المنظمة  رسمي من 
إسرائيل سيطرة »حماس« على المساعدات. 
الجيش  ف 

ّ
كث التحرّكات،  هذه  موازاة  وفي 

مع  علنة، 
ُ
والم الاستثنائية  تدريباته  المصري 

الميداني  الثالث  الجيش  تنفيذ إحدى وحدات 
فة 

ّ
السويس، تدريبات مكث الذي يتمركز في 

للمعدات  الفني  التأمين  إجراءات  تتضمّن 
أخرى  عن   

ً
فضلا الحرب،  خلال  والمركبات 

وحدات  من  مختلفة  لتشكيلات  قتالية 
القادة  من  عدد  بحضور  حة 

ّ
المسل القوات 
العسكريين.

الوزراء  رئيس  زار  صل، 
ّ
مت سياق  وفي 

»الكتيبة  مقرّ  مدبولي،  مصطفى  المصري، 
101« في العريش، للإعلان عن تنفيذ حزمة 
مشروعات تنموية عاجلة في شمال سيناء، 
في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من السكان 
سكانها  من  حتى  خلت  التي  المنطقة  إلى 
خلال  الماضي،  العقد  مدار  على  الأصليين 
المصري  الجيش  بين  العسكرية  المواجهات 
والجماعات التكفيرية بعد عام 2013. وأعلن 
الحكومة توجيهات من  ي 

ّ
الوزراء تلق رئيس 

 363 بإنفاق  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
مليار جنيه خلال 5 سنوات، من أجل تحقيق 
التنمية في سيناء، في حين سيجري افتتاح 
مدينة رفح الجديدة، والتي جرت إعادة بنائها 
كيلومرات   7 نحو  يبعد  مختلف،  موقع  في 
زيلت المدينة بالكامل 

ُ
عن معبر رفح، بعدما أ

قبل عدة سنوات. وجدّد مدبولي رفض الدولة 
المصرية أيّ حديث عن تهجير الفلسطينيين 

من قطاع غزة إلى المنطقة.
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طوفان الأقصى

ر الموقف الأميركي 
َّ

تغي

من الدعوة إلى وقف 

إطلاق النار، إلى التأكيد 

أن التوقيت ليس مناسباً

 تضيع إسرائيل في أنفاق غزة
ّ

لئلا

فيما أشاهد الحرب الدائرة بين إسرائيل و»حماس«، يتبادر 
إلى ذهني أحد قادة العالم، وأنا من كبار المعجبين به، وهو 
مانموهان سينغ. كان سينغ رئيس وزراء الهند، في أواخر 
ل 10 مسلحين جهاديين 

ّ
تشرين الثاني 2008، عندما تسل

مرتبطة  أنها  يُعتقد  التي  طيبة«،  »لشكر  جماعة  مــن  باكستانيين 
من  أكثر  وقتلوا  الهند،  إلى  الباكستانية،  العسكرية  بالاستخبارات 
على  العسكري  ردّ سينغ  كــان  كيف  مــومــبــاي.  فــي  160 شخصاً 

هجمات »11 أيلول« بنسختها الهندية؟
لم يفعل شيئاً.

في كتابه »الخيارات: داخل صنع السياسة الخارجية للهند«، حاول 
تفسير  مينون،  الوقت، شيفشانكار  ذلــك  في  الهند  وزيــر خارجية 
هذا الموقف. وممّا كتبه: »أنا نفسي ضغطت في ذلك الوقت من أجل 
انتقام فوري وواضح« )...(. »القيام بذلك كان سيكون مرضياً على 

ب عن عدم 
ّ
الصعيد العاطفي، ويتيح إلى حدّ ما محو العار الذي ترت

بعد  لكن  الهندية...  الأمنية  والأجهزة  الشرطة  أظهرته  الــذي  الكفاءة 
التفكير الــرصــين ومُــضــيّ وقــت على ذلــك، أعتقد الآن أنّ قــرار عدم 
الانــتــقــام عسكرياً كــان الــقــرار الصحيح فــي ذلــك الــوقــت والمــكــان«. 
ومــن أهــم أسباب ذلــك، بحسب مينون، هو أن أيّ ردّ عسكري كان 
سيطغى بسرعة على مدى فظاعة وشناعة الهجوم الذي استهدف 
المدنيين والسياح الهنود)...(. وختم بالقول: »من خلال عدم مهاجمة 
باع جميع الوسائل القانونية والسرية، 

ّ
باكستان، كان للهند حرية ات

وتوحيد  الــعــدالــة،  إلــى  الــجــنــاة  تقديم  فــي  لة 
ّ
المتمث أهــدافــهــا  لتحقيق 

المجتمع الدولي لفرض عقوبات على باكستان في أعقاب سلوكها، 
 يتكرّر مثل هذا الهجوم«.

ّ
وتعزيز احتمالية ألا

المفيد  مــن  ذلــك، سيكون  ومــع   .)...( الهند  ليست  إسرائيل  أن  أفهم 
التفكير في التناقض بين ردّ الهند على »هجوم مومباي الإرهابي«، 
الرواية،  تبدّلت  وردّ إسرائيل على »مذبحة حماس«؛ إذ سرعان ما 
ــدور حـــول وحــشــيّــة الهجوم  ــــردّ الإســرائــيــلــي(، وأصــبــحــت تـ )بــعــد ال
 مــن »إرهـــاب« 

ً
بــدلا  )...( المدنيين فــي غــزة  المــضــادّ على  الإسرائيلي 

»حماس«، وجعلت من الأخيرة في منزلة »البطل« لدى لبعض. كما 
عوا »اتفاقات أبراهام«، 

ّ
جبرت حلفاء إسرائيل العرب الجدد، الذين وق

َ
أ

على الابتعاد عنها.
في غضون ذلك، ومع استدعاء 360 ألفاً من جنود الاحتياط، أصبح 
في  بالكساد،  سيصاب  الإسرائيلي  الاقتصاد  أن  المؤكد  شبه  من 

ع.
ّ
حال استغرقت مهمّة إطاحة »حماس« أشهراً، كما هو متوق

الإسرائيلية،  الحكومة  واجهتها  التي  الرهيبة  الخيارات  أتفهّم  وإذ 
ه، وتحديداً لأنني 

ّ
بعد أسوأ مذبحة لليهود منذ »الهولوكوست«، إلا أن

تابعت عن كثب ردّ فعل سينغ الفريد، على هجوم مومباي الإرهابي، 
تــكــون استجابة إســرائــيــل موجّهة،  أن  إلــى  الــفــور  فقد دعـــوت على 
ق على هذه العملية 

َ
ومدروسة من جميع الجوانب. كان ينبغي أن يُطل

الأطفال  ز على أسر وقتل خاطفي 
ّ
ترك وأن  »أنقذوا رهائننا«،  اسم 

ين.
ّ
والمسن

أخبرني المسؤولون الإسرائيليون الذين أتحدّث إليهم أنهم متأكدون 
ــرّة أخــرى،  مــن أمــرَيــن فــي هــذه الــحــرب: )حــمــاس( لــن تحكم غــزة مـ
وإسرائيل لن تحكم »غزة ما بعد )حماس(«. وهم يقترحون وضع 

الغربية،  الضفة  أجـــزاء  بعض  فــي  المــوجــودة  بتلك  ترتيبات شبيهة 
اليومية، بدعم من  الحياة  الفلسطينيون في غزة  يدير، في إطارها، 

الجيش الإسرائيلي »والشاباك« من خلف الكواليس.
الذين  الفلسطينيون  هـــؤلاء  هــم  فمن  نــاضــجــة.  نصف  الخطة  هــذه 
سيتمّ تجنيدهم لحكم غزة نيابة عن إسرائيل؟ )...(. ومَن سيدفع 
ورعايتهم  غــزة  فــي  نسمة  مليون   2.2 على  إسرائيل  ثمن سيطرة 

الصحية وتعليمهم؟ )...(
دة 

ّ
علاوة على كل ذلك، كيف ستدير إسرائيل مثل هذه العملية المعق

الثقة - ولسبب وجيه - في نتنياهو؟ )...( فليس لدى  وسط غياب 
فريق مكوّن  لديه  بل  يدعمونه.  الذين  المنافسين  فريق من  نتنياهو 
خاذ خيارات مؤلمة وطويلة الأمد، وهم 

ّ
من أفراد أوكلت إليهم مهمّة ات

يعرفون أن رئيس وزرائهم »شخصية ضعيفة«، إلى درجة ستجعله 
أيّ  الفضل في  إلى نفسه،  يُرتكب، وينسب،  يلومهم على كل خطأ 

شيء يسير على ما يرام.
ــام وقـــف إطـــلاق  ــبــقــي الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمــ

ُ
يــجــب عــلــى إســرائــيــل أن ت

ف 
ّ
بالتوق لها  الــذي سيسمح أيضاً  لــأســرى،  نــار إنساني، وتــبــادل 

جه إليه تحديداً في عمليتها العسكرية 
ّ
والتفكير في الهدف الذي تت

المتسرّعة في غزة، والثمن الذي يمكن أن تدفعه على المدى الطويل.
ة 

ّ
وجهة نظر واشنطن هي أن القيادة الإسرائيلية ليس لديها أيّ خط

ب على الضغط 
ّ
ق للفوز في الحرب، أو زعيم يمكنه التغل

ّ
قابلة للتحق

أنّ  إســرائــيــل  تعلم  أن  وتعقيداتها. يجب  الأزمـــة  هــذه  تفرضه  الــذي 
تسامُح حليفها الأميركي مع الخسائر المدنية الهائلة في غزة )...( 

قد يكون اقترب من حدّه الأقصى.
أوائـــل  الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، مــنــذ  الـــصـــراع  يــمــكــن اخــتــصــار 
التسعينيات، بفترة صراع، تليها فترة تهدئة، ثم فترة صراع، تليها 
الطرفان خلال  قه 

ّ
مــا حق فــي  تكمن  الأهمية  أنّ  تــهــدئــة... على  فترة 

مثيريْن  واقتصاداً  مجتمعاً  إسرائيل  بنت  فيما  إذ  التهدئة؛  فترات 
ــرت 

ّ
ــوب«، فــقــد ســخ ــيـ ــعـ ــــو كـــانـــت تــشــوبــهــمــا بــعــض »الـ لــلإعــجــاب ول

»حماس« جميع مواردها لبناء أنفاق هجومية:
أرجوكِ، إسرائيل، لا تضيعي في تلك الأنفاق.

)توماس فريدمان، عن "نيويورك تايمز"، بتصرّف(

كيوسك الصحافة
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خضر خروبي

ــــات أمـــيـــركـــا  ــيـ ــ ــــاسـ ــــن »رئـ ــل عــــــام مـ ــبـ قـ
ــيـــركـــي،  الأمـ ــيـــس  الـــرئـ يَـــجـــد   ،»2024
بتحدّيات  محاطاً  نفسه  بايدن،  جو 
ــيــــة( مــســتــعــصــيــة،  داخـــلـــيـــة )وخــــارجــ
تـــرتـــســـم مـــامـــحـــهـــا عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
ــتـــوى  ــسـ ــــوط مـ ــبــ ــ ــا هــ ــهــ ــنــ ــــد، مــ ــيـ ــ ــعـ ــ صـ
نطاق  ـــســـاع 

ّ
وات  ،%37 إلـــى  شعبيته 

الانقسام داخل حزبه بين الجناحَين 
»الـــتـــقـــلـــيـــدي«، و«الـــتـــقـــدّمـــي«، وســط 
حـــــالـــــة مــــــن الـــتـــمـــلـــمـــل فــــــي أوســــــــاط 
ــبــــين الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــين، ولا  ــنــــاخــ الــ
هذا  منهم.  والمسلمين  الــعــرب  سيما 
التململ اكتسب دفعاً جديداً مع بدء 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
وتبلوُر موقف إدارة بايدن الداعم با 
نتنياهو،  بنيامين  لحكومة  شــروط 
 

ّ
ــق ــ ــــره مــــســــؤولــــوهــــا »حــ ــبـ ــ ــتـ ــ ومـــــــا اعـ
إسرائيل و)واجــبــهــا( فــي الــدفــاع عن 
نــفــســهــا«، لــتــبــريــر رفــضــهــم الــدعــوات 

إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، وصـــولًا إلى 
ــــي عــــــدد الـــشـــهـــداء  حــــــدّ الـــتـــشـــكـــيـــك فـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وفــــــــي مـــحـــاولـــتـــه 
إظــهــار »انــفــتــاحــه« عــلــى الاستجابة 
العربية والمسلمة  الجالية  لهواجس 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى خلفية 
الفلسطينية  ما يجري في الأراضــي 
ة، والمخاوف من تنامي ظاهرة 

ّ
المحتل

»الإساموفوبيا«، اجتمع بايدن إلى 
وفــــد مـــن كــبــار شــخــصــيــات الــجــالــيــة 
ونــخــبــهــا، ضـــمّ المــدعــي الــعــام لــولايــة 
والناشط  إليسون،  كيث  مينيسوتا، 
فـــي »مــنــظــمــة المـــنـــاصـــرة الــســيــاســيــة 
الإسامية« )Emgage(، وائل الزيّات، 
والمـــديـــر الــديــنــي الــتــنــفــيــذي لـــ«مــركــز 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــتـــمـــع الإســــــامــــــي« فـ المـــجـ
دالاس فــي ولايــــة فــرجــيــنــيــا، إضــافــة 
إلــــى الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الأمــيــركــي 
العمل  »شــبــكــة  ومــديــر  الفلسطيني، 
ــيــــكــــاغــــو، رامـــــي  الإســـــــامـــــــي« فـــــي شــ
نشاشبي، وأســتــاذة طب الأســرة في 

جامعة كاليفورنيا، سوزان بركات.

خيبة أمل مسلمي أميركا: 

»هل نتعامل مع دعاة حرب«؟

ــه ينمّ عن بــادرة 
ّ
ومــا كــان يُفترض أن

هر 
َ
»حسن نيّة« من جانب الإدارة، ظ

 في الشكل والمضمون، منذ ما 
ً ّ
مختا

الأبيض  البيت  استبعاد  عــن  شــيــع 
ُ
أ

عدداً من الوجوه البارزة التي كانت 
قـــد أدلــــت بــمــواقــف عــلــنــيــة مناهضة 
لمحاباة بايدن لإسرائيل على حساب 
ـــ«الإبــــادة  ــنــــدّدة بــ الــفــلــســطــيــنــيــين، ومــ
ــيــــة« فـــــي غـــــــــزة، مـــــن جـــهـــة،  الــــجــــمــــاعــ
الجالية  مــن  شخصيّات  ظات 

ّ
وتحف

عــلــى فـــكـــرة الـــلـــقـــاء مـــع الـــرئـــيـــس من 
أصلها، احتجاجاً على عدم استعداد 
الـــتـــي  ســـيـــاســـتـــهـــا  لــتــغــيــيــر  الإدارة 
تــتــجــاهــل الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــمــاديــة لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي، 
من جهة ثانية. الاجتماع الذي جرى 
الشهر  الــســادس والعشرين من  يــوم 
المــنــصــرم - بــعــد لــقــاء مــمــاثــل أجــــراه 
ــر الــخــارجــيــة أنتوني  هـــؤلاء مــع وزيـ
بــلــيــنــكــن فـــي الـــــ 24 مــنــه -، وصــفــتــه 
ـــرض  ــعـ ـــ«الــ ــيـــات حــــضــــرتــــه بــ شـــخـــصـ
ــبِـــط«،  ــــدوى« و«المـــحـ الــتــافــه بــغــيــر جــ
ــادر مـــطـــلـــعـــة أن  ــ ــــصـ فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت مـ
ـــوا الــفــرصــة 

ّ
المـــشـــاركـــين فـــيـــه اســـتـــغـــل

لـــلـــتـــحـــدّث إلـــــى بــــايــــدن ومـــســـاعـــديـــه 
ــزة،  حـــــول وحـــشـــيـــة إســــرائــــيــــل فــــي غــ
وضـــرورة وقــف إطــاق الــنــار، ودعــوا 
البيت الأبيض إلى إظهار المزيد من 
التعاطف الرسمي إزاء الفلسطينيين، 
ــــاع عــن الــلــغــة »الــا-إنــســانــيــة«  والإقـ
 إلى اتخاذ تدابير 

ً
هم، إضافة

ّ
في حق

المتزايد  الكراهية  لخطاب  للتصدّي 
ــــراب   عـــن الإعـ

ً
ــدّ المــســلــمــين، فـــضـــا ضــ

فيها  أبـــدى  رفضهم تصريحات  عــن 
الرئيس »عدم الثقة« في إحصائيات 
الــضــحــايــا الــتــي قــدّمــهــا المــســؤولــون 

الفلسطينيون في القطاع.
وفي هذا السياق، أشار موقع »ميدل 
لم  بـــايـــدن  إدارة  أن  إلــــى  آي«  إيــســت 
تفشل فقط في طمأنة الفلسطينيين 
إلى أن لديها نيّة للحدّ من الخسائر 
الكبيرة في الأرواح في غــزة، بل هي 
ــظــهــر أيــضــاً أنــهــا فــي عــجــلــةٍ من 

َ
لــم ت

لوقف  طريق  خريطة  لتقديم  أمــرهــا 
عن  عوضاً  الإسرائيلية.  الاعــتــداءات 
بــالــتــركــيــز على  الإدارة  اكــتــفــت  ذلــــك، 
والحديث  يــجــري،  ممّا  القلق  إظــهــار 
عــن »بــذل كــل مــا فــي وسعها« لإقــرار 
للسماح  إنسانية  »هــدنــة«  ما سمّته 

بـــدخـــول الـــغـــذاء والمـــــاء والـــــــدواء إلــى 
غزة، وذلك من دون إعطاء أيّ إشارة 
خذها 

ّ
مـــحـــدّدة ستت إجــــــراءات  حـــول 

لوضع حدّ للتصعيد.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
ــد  ــ »واشـــــــنـــــــطـــــــن بــــــــوســــــــت« عــــــــن أحــ
ــــين فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع، قـــولـــه  ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
إن »الــــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي غـــزة 
أنسب للأصوات  الــوقــت  هــذا  تجعل 
فيها  بما  الفلسطينية،  )الأميركية( 
أصـــــوات المــســيــحــيــين«، واســـتـــدراكـــه 
مَن  شــأن  في  منزعجاً  لست  بـ«أنني 
حضر الاجتماع، بل منزعج في شأن 

مَــــن لـــم يُـــــدعَ إلــــى الـــحـــضـــور، بحيث 
بعدها  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ســتــخــرج 
لــتــقــول إنــهــا أنــجــزت خــطــوة،  علينا 
العربية  بالجالية  التقى  بايدن  وإن 
الأمــيــركــيــة، وهــــذا لــيــس صــحــيــحــاً«. 
أن »أحد المخاوف  إلى  ونبّه المصدر 
البيت  كــان من عــدم سماح  الرئيسة 
ــيــــركــــي  أمــ بــــحــــضــــور   

ّ
إلا الأبــــــيــــــض 

ق 
ّ
عل فيما  فــقــط«،  واحـــد  فلسطيني 

المسلمة  الجالية  »مخاوف  بــأن  آخــر 
يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا فـــي ســـــؤال بــالــغ 
الأهمية: هل نتعامل مع دعاة حرب 

أم نتعامل مع صانعي سام؟«.

الصوت المسلم في 

»الرئاسيات«: بين خيار 

المقاطعة والمرشح الثالث

إزاء هذا الواقع، بدأت مشاعر الإحباط 
المـــســـلـــمـــين  لـــــــدى  بـــــايـــــدن  إدارة  مـــــن 
ى في 

ّ
عـــام، تتفش الأمــيــركــيــين، بشكل 

ــاط هـــذه الــشــريــحــة مـــن مــؤيّــدي  ــ أوسـ
خاص.  بشكل  الديموقراطي،  الحزب 
تلك المشاعر، يعبّر عنها عمدة مدينة 
فــي ولايـــة ميشيغان، عبد  ديـــربـــورن 
الــلــه حــمــود، عــن الــحــزب نفسه، وهو 
 إن 

ً
مــن أصـــول عــربــيــة مــســلــمــة، قــائــا

ة في قلب الرئاسيات: مسلمو أميركا ينبذون بايدن
ّ
غز

تراجعت شعبية بايدن بين 

الناخبين العرب الأميركيين إلى 

17%، في مقابل 59% كان قد 

حصل عليها عام 2020

ين )أ ف ب(
َ
ين التقليدي

َ
ح رئاسي ثالث من خارج الحزب

ّ
جهون لتأييد مرش

ّ
يبدوأن مسلمي أميركا سيت

ترى المخابرات المصرية القضاء على »حماس« »وهم«

 يحاول المسؤولون الإسرائيليون ترويجه للعالم )أ ف ب(

»ما أسمعه من أفراد الجالية المسلمة 
تاريخياً(،  للديموقراطيين  )المــؤيــدة 
هــو الــشــعــور بــأنــه جـــرى طعنهم في 
الظهر«، لافتاً إلى أن هؤلاء يشعرون 
التي ناضلنا  بــأن »المــبــادئ السامية 
مـــعـــاً لـــلـــنـــهـــوض بـــهـــا، وتــرســيــخــهــا، 
لا يــحــتــرمــهــا الـــحـــزب الــــذي تــعــهّــدنــا 
بــتــأيــيــده مــــــراراً وتـــــكـــــراراً«. الــشــعــور 
نفسه، يعرب عنه الناشط السياسي 
من أصول فلسطينية، آدم أبو صاح، 
ــى مــهــام تنظيمية وإداريـــة 

ّ
الـــذي تــول

في حملة بايدن الرئاسية عام 2020، 
ه »فــي ذلك 

ّ
الــولايــة، مستذكراً بأن في 

ــأن بـــايـــدن هو  الـــوقـــت، كــنــت أعــتــقــد بـ
ي القيادة بحسّ 

ّ
ح الأفضل لتول

ّ
المرش

عاطفي وإنساني«. ويكمل أبو صاح 
التصعيد  مبدياً غضبه جــرّاء تجدّد 
في الشرق الأوسط، معتبراً أن »نهج 
قة 

ّ
الإدارة الحالية تجاه المسائل المتعل

يمكن  لا  وإســرائــيــل  بالفلسطينيين 
تــمــيــيــزه عـــن ذلــــك الـــــذي كــــان ســائــدا 
ــد تـــــرامـــــب«. كـــذلـــك،  ــ ــالـ ــ فــــي عـــهـــد دونـ
شركة  أجرته  للرأي  استطاع  يُظهر 
لمصلحة   »John Zogby Strategies«
»المــعــهــد الــعــربــي الأمــيــركــي«، تــراجــع 
العرب  الناخبين  بــين  بــايــدن  شعبية 
الأميركيين إلى 17%، في مقابل %59 
كان قد حصل عليها عام 2020، علماً 
جــــري بــالــتــزامــن مع 

ُ
أن الاســتــطــاع أ

العدوان على غزة.
قطاع  بتوجّه  المعطيات  هــذه  وتنبئ 
ــن المــســلــمــين إلـــــى مــقــاطــعــة  واســــــع مــ
الانتخابات المقبلة، بما يطرحه الأمر 
مــن »مــخــاطــر« بــاتــت تــتــهــدّد حظوظ 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي فـــي ولايـــــة ثــانــيــة، 
ولاســيــمــا أن أصـــــوات المــســلــمــين في 
مــا يُــعــرف بــــ«الـــولايـــات المــتــأرجــحــة«، 
كميشيغان، لعبت دورها في ترجيح 
كــفــتــه مــقــابــل تـــرامـــب فـــي انــتــخــابــات 
عام 2020، حيث فاز بفارق 154 ألف 
صوت، من بينها 145 ألفاً من أصوات 
ــة، فــيــمــا حصد  المــســلــمــين فـــي الــــولايــ
ــــح الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، وقـــتـــذاك، 

ّ
»المــــرش

الـــجـــالـــيـــة  أصـــــــــوات  مـــــن  نـــحـــو %70 
ــات  ــ ــــولايـ ــلـــمـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ المـــسـ
. وفي هذا الإطــار، يقول الأستاذ 

ّ
ككل

المساعد في قسم التاريخ في جامعة 
ميشيغان، هاني بــاواردي، في وقفة 
طـــابـــيـــة رُفـــــعـــــت خـــالـــهـــا الـــشـــمـــوع 
ـــه »يــتــشــارك مع 

ّ
تضامناً مــع غـــزة، إن

الــعــديــد مـــن طـــابـــه مــشــاعــر الــخــيــبــة 
بادهم  حكومة  تعاطي  إزاء  نفسها 
مع الأوضاع في غزة«، مشجّعاً إيّاهم 
فــي الــوقــت نفسه على عــدم الإحجام 
عن الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 
المــقــبــلــة، مـــن مــنــطــلــق رفــضــهــم إعـــادة 
حين 

ّ
المرش أيّ من  أو  بايدن،  انتخاب 

ــاواردي  ــ ــبـ ــ ــبــــدي الـ الـــجـــمـــهـــوريـــين. ويــ
ح رئاسي ثالث 

ّ
حماسهً لتأييد مرش

ين، على  التقليديَّ الحزبَين  من خــارج 
غــــرار مـــا حــصــل فـــي انــتــخــابــات عــام 
ح رالــف نــادر، 

ّ
2000، مع ظهور المرش

أيّ سبيل  أرى  لا  ـــنـــي( 
ّ
»)إن مــضــيــفــاً: 

آخــر ســوى تــكــرار مــا حصل فــي ذلك 
العام«.

د:
ّ

واشنطن تعود إلى التشد

ارة
ّ

لا هدنة... والمساعدات بالقط

)أ ف ب(
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طوفان الأقصى

رضا صوايا

ـــــى الـــزمـــن الـــــذي كـــانـــت الــشــركــات 
ّ
ول

والــعــامــات الــتــجــاريّــة الــعــالمــيّــة تقف 
عــلــى الـــحـــيـــاد فـــي أحــــــداث ســيــاســيــة 
واجتماعية وبيئية وثقافية شائكة، 
غضب 

ُ
ت قــد  مــواقــف  اتــخــاذ   

ً
متجنبة

قسماً من مستهلكيها وتدفعهم إلى 
مــقــاطــعــتــهــا. بــاتــت الـــشـــركـــات، حتى 
لــو لــم يــكــن لــهــا أيّ رابــــط بــالأحــداث 
بــإبــداء   

ً
مطالبة فيها،  المــتــداخــلــن  أو 

فاعل في توعية  دورٍ  الـــرأي، وبلعب 
الـــــــرأي الــــعــــام والـــتـــأثـــيـــر فــــي مــجــرى 
المالية  إمكاناتها  بحكم  الــتــطــوّرات، 
الضخمة.  والترويجية  والتسويقيّة 
مـــســـار، لـــم تــســلــكــه الــشــركــات طــوعــاً، 
ــوّر الــعــمــل  ــــرض عــلــيــهــا مـــع تـــطـ ـ

ُ
بـــل ف

ــنـــامـــي تـــأثـــيـــر المــجــتــمــع  الـــنـــقـــابـــي وتـ
المدني والعولمة وما رافقها من تزايد 
وعي المستهلكن، الذين أدركوا حجم 

دورهم وقدرتهم على الضغط.
 المستهلك 

ّ
ظهر دراسات حديثة أن

ُ
وت

 خـــاضـــع 
ٍّ

ــن مــــجــــرد مـــتـــلـــق ــ ــوّل مـ ــ ــحـ ــ تـ
لـــتـــأثـــيـــرات الـــشـــركـــات وإعـــانـــاتـــهـــا، 
التي تتحكم بقسم كبير من خياراته 
وتــــوجّــــه نــمــط حــيــاتــه فـــي كــثــيــر من 
ــر فــاعــل فــي مسار 

ّ
الأحــيــان، إلــى مــؤث

الأحداث، وقادر على فرض سياسات 
ــبـــرز في  ــات. ويـ ــركـ ــشـ مــعــيّــنــة عــلــى الـ
هــــذا الــســيــاق المــســتــهــلــكــون الــشــبــاب 
الــذيــن يــعــرفــون بــالــجــيــل Z )مــوالــيــد 
العقد  حــتــى  التسعينيات  منتصف 
الــواحــد والعشرين(  الــقــرن  الأول مــن 
)مــوالــيــد   Millenials الألــفــيــة  وجــيــل 
منتصف  حــتــى  الثمانينيات  مطلع 

التسعينيات من القرن الماضي(. 
تبنّ الكثير من الأبحاث، وإن بنسب 
المــســتــهــلــكــن  غــالــبــيــة   

ّ
أن مـــتـــفـــاوتـــة، 

الــشــراء مــن شــركــات تتخذ  لون 
ّ

يفض
مواقف من قضايا تعنيهم وتعكس 
إلى  تصل  قــد  نسبة   

ّ
وأن قناعاتهم، 

أحياناً  المستهلكن  نصف  مــن  أكــثــر 
يـــعـــبّـــرون عـــن اســـتـــعـــدادهـــم لمــقــاطــعــة 
شـــركـــة بــســبــب مـــواقـــف قـــد تــتــخــذهــا 
 
ّ
ولا تتناسب وقناعاتهم. والافت أن
 
ّ
أن يــعــتــبــرون  المستهلكن  مــن  كــثــيــراً 
التأثير في خيارات الشركات العالميّة 
ــيــــر فـــــي خــــيــــارات  ــأثــ ــتــ أســــهــــل مـــــن الــ
تحديداً  للشركات،   

ّ
وأن الحكومات، 

الـــعـــالمـــيّـــة، ســـطـــوة عــلــى الــحــكــومــات، 
ــادرة إذا مـــا اتـــخـــذت مــواقــف  ــ وهـــي قـ
ـــحـــدث فــرقــاً فـــي مــواقــف 

ُ
مــعــيّــنــة أن ت

السلطات السياسية. 
 فـــرد، أينما 

ّ
مــن هنا تــبــرز أهمية كــل

 في 
ً
وُجد، وقدرته على أن يكون فاعا

كالحرب  العالميّة  الأحـــداث  مجريات 
الــــدائــــرة فـــي غــــزة حـــالـــيـــاً. ومــــن هــذا 
لأن  جريمة،  الصمت  يعتبر  المنطلق 
رفــع الــصــوت فــي عالم الــيــوم، مــع كل 
الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا 

ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، له 
وقع في ميدان المعركة الفعليّة. 

ــيّـــة الــتــي  مــــن أبــــــرز الـــشـــركـــات الـــعـــالمـ
ــن الــــجــــرائــــم الــتــي  اتــــخــــذت مـــوقـــفـــاً مــ
ــيــــل بـــحـــق الــشــعــب  تــرتــكــبــهــا إســــرائــ
الفلسطيني، شركة SHEIN الصينية 
التجزئة  بتجارة  المختصة  العماقة 
ــة فـــــي مــــجــــال الأزيــــــــــاء.  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
خطوة الشركة الأولــى بــدأت بتقديم 
فلسطن  علم  مبيع  على  حــســومــات 
ــبـــر مـــوقـــعـــهـــا، فـــيـــمـــا حـــجـــبـــت عــلــم  عـ
إســـرائـــيـــل نــهــائــيــاً عــــن المــــوقــــع. كــمــا 
ــا مــع  ــهــ ــاون لــ ــ ــعــ ــ ــل تــ ــ ــع كــ ــطــ قـــــــــــرّرت قــ
ــى أجــــل  ــ ــ ــيــــن، إلـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــن إســ ــريــ ــؤثــ مــ
غــيــر مسمى كــمــا ظــهــر فــي الــرســائــل 
الشركة  أرسلتها  الــتــي  الإلــكــتــرونــيــة 
عمليات  كــل  الشركة  وأوقــفــت  إليهم. 
الــتــوصــيــل المــجــانــيــة إلــــى إســرائــيــل، 
فــيــمــا كــانــت بــعــض الــشــحــنــات الــتــي 
إسرائيليون  مستهلكون  استلمها 
ــفــة بــالــلــونــن الأحــمــر والأخــضــر 

ّ
مــغــل

يرمز  أنــه  الإسرائيليون  اعتبر  الــذي 
إلى ألوان العلم الفلسطيني. 

إلـــى  أدى  فـــلـــســـطـــن  ــــع  مـ ــامـــن  ــتـــضـ الـ
ــــوى  ــوّر إلــــــى دعـ ــ ــطـ ــ نــــشــــوب خــــــاف تـ
نقابة  ضــد   Starbucks مــن  قــضــائــيــة 
 Starbucks Workers United عمالها 
عــامــل  ــوالــــى 9 آلاف  تــمــثــل حــ الـــتـــي 
فـــي أكـــثـــر مـــن 360 مــتــجــراً أمــيــركــيــاً، 
بعدما أدانــت نقابة العمال في بيان 
الإسرائيلي  الاحــتــال   X مــوقــع على 
يواجهها  الــتــي  الجماعية  ــادة  ــ والإبـ
 Starbucks وطالبت  الفلسطينيون. 

في الدعوى التي رفعتها بمنع نقابة 
عمالها من استخدام اسمها وشعار 
النقابة  ردّت  فيما  لشعارها،  مشابه 
ــادة مـــتـــهـــمـــة الـــشـــركـــة  ــ ــــضـ ــــوى مـ ــــدعـ بـ
بتشويه سمعة النقابة عبر التلميح 

إلى دعمها للإرهاب. 
 البيان حُذف بعد 40 دقيقة 

ّ
ورغم أن

 موظفن 
ّ
من نشره، وادعاء النقابة أن

نــشــروا الــبــيــان مــن دون الــعــودة إلــى 
مسؤولي النقابة، إلا أنه لاقى صدى 
رجم 

ُ
واسعاً في الولايات المتحدة، وت

غــضــبــاً مـــن مـــؤيـــدي إســرائــيــل الــذيــن 
دعــوا إلى مقاطعة الشركة، وأمطروا 
والتهديدات  بــالاتــصــالات  موظفيها 
أكدته  ما  وفق  العدائية  والتصرفات 

 .Starbucks
ــدا، رفـــع  ــنــ ــرلــ ــن، عـــاصـــمـــة إيــ ــلــ فــــي دبــ
العالميّة   LUSH مــتــاجــر شــركــة أحـــد 
ــي مـــجـــال مــســتــحــضــرات  الـــــرائـــــدة فــ
ــتـــوب عــلــيــهــا  ــكـ  مـ

ً
الـــتـــجـــمـــيـــل، لافــــتــــة

قــاطــعــوا إســرائــيــل. وخــافــاً للعديد 
ــول الـــعـــالـــم الــتــي  ــ ــات حــ ــركــ مــــن الــــشــ
المواقف  مــن بعض  التنصّل  تــحــاول 
والأفـــعـــال، وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي لا 
لم  لإسرائيل،  المؤيد  اللوبي  رضي 

ُ
ت

تــتــبــرّأ الــشــركــة مــن الــفــعــل، واعتبرت 
فــي بــيــان لها أنــهــا »شــركــة متنوعة 
ولدينا موظفون من جميع الأعــراق 
الذين قد تختلف وجهات  والأديـــان 
نظرهم وآراؤهم الشخصيّة«. وفيما 
الدعوة  إلى  تداعى مؤيدو إسرائيل 
التواصل  روّاد  ردّ  الشركة،  لمقاطعة 
ــم الـــعـــربـــي  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ الاجــ

ــعــات قــاتــمــة، تــلــك الــتــي تعرضها 
ّ
تــوق

الإسرائيلي  لاقتصاد  "موديز"  وكالة 
ــزة.  ــل الـــــعـــــدوان الـــقـــائـــم عـــلـــى غــ ــي ظــ فــ
المتزايدة  المخاطر  من  الوكالة  ر 

ّ
وتــحــذ

في  والاستقطاب  الحرب  عن  الناجمة 
المجتمع الإسرائيلي.

وقــــالــــت وكــــالــــة "مـــــوديـــــز" لــلــتــصــنــيــف 
ــي الـــشـــرق  ــــرب فــ ــــحـ الائـــتـــمـــانـــي، إن "الـ
الأوســط من شأنها أن ترفع التضخم 
في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024". 
وقـــــد جـــــاء الإعــــــــان بـــعـــد أســــبــــوع مــن 
إصدارها تقريراً وضعت فيه إسرائيل 
ــة، تـــرقـــبـــاً لاحــتــمــالــيــة  ــعــ "تـــحـــت المــــراجــ
بسبب  الائــتــمــانــي"،  تصنيفها  خفض 

تبعات الحرب.
ولم يسبق أن تمّ تسجيل هذه النسبة 
مـــن الــتــضــخــم فـــي إســـرائـــيـــل مــنــذ عــام 
2003، وهذا ما تظهره أرقام البيانات 
التاريخية لأسعار المستهلك الصادرة 

عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي. 
عت وكالة التصنيف، أن يتسع 

ّ
كما توق

العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من 
الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية 
عــام 2023، وإلــى 7.8% في عــام 2024، 
وأن يبلغ الناتج المحلي في عام 2024 
عات 

ّ
التوق هــذه  وتختلف   .%1.4 نحو 

بشكل كبير عن ما صــرّح به مسؤولو 
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ "بـــنـــك إســــرائــــيــــل" الأسـ
عندما أعلنوا أن سعر الفائدة سيبقى 
أن  عوا 

ّ
وتوق 4.75%؛  عند  تغيير  دون 

يبلغ التضخم 2.5% العام المقبل ونمو 
المحلي 2.8%. وفي خال وقت  الناتج 
ــــاري، اتـــخـــذت  ــــجـ ســـابـــق مــــن الـــشـــهـــر الـ
الائتماني  للتصنيف  "فــيــتــش"  وكــالــة 
خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع 
ــــي حــن  ــة، فـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ إســــرائــــيــــل تـــحـــت المـ
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها 
ضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل 

ّ
خف

من مستقرة إلى سلبية.
الائتماني  التصنيف  شــركــة  وأعــلــنــت 
"موديز" أمس، الثاثاء، أنها تنظر في 
الإسرائيلية  المــصــارف  تــدريــج  خفض 

ــبــــرى، لـــلـــمـــدى الــقــصــيــر  ــكــ الـــخـــمـــســـة الــ
وكـــذلـــك لــلــمــدى الـــطـــويـــل. والمـــصـــارف 
"هبوعليم"،  "لــيــئــومــي"،  هــي:  الخمسة 
ــفـــاحـــوت"، "ديــســكــونــت"  ــزراحــــي – تـ "مــ
و"هبينلئومي". ويأتي ذلك بعد يومن 
من إعــان شركة التصنيف الائتماني 
"فــــيــــتــــش" عــــن قـــــــرار مــــشــــابــــه. ويــعــنــي 
هــذا الــقــرار أن "مــوديــز" تعتزم متابعة 
التطورات في المنطقة، وفــي حــال ساء 
الوضع الأمني بشكل كبير، فإن خفض 

التصنيف سيكون ممكناً.
ــي أعــــقــــاب ذلـــــــك، تـــــــدرس "مــــوديــــز"  ــ وفــ
كما  الإسرائيلية.  المصارف  تصنيفات 
تــــدرس "مــــوديــــز" حــالــيــاً كــيــفــيــة تــأثــيــر 
الحرب في غزة على استقرار المصارف 
"مــوديــز"  بيان  فــي  وجــاء  الإسرائيلية. 
العسكرية،  المــواجــهــة  طــالــت  "كلما  أنــه 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي أكــبــر على 
ــرار المـــالـــي  ــقــ ــتــ الاقــــتــــصــــاد وعـــلـــى الاســ

للمصارف".
)الأخبار(

بحملة مضادّة لدعم الشركة. 
ــيـــــب  ــرهـــ ــتـــ مـــــــــــحـــــــــــاولات تـــــــــحـــــــــدّي الـــ
تــــــزال  ــمــــــيــــــه لا  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وداعــــ
مـــســـتـــمـــرة رغــــــم المــــخــــاطــــر الـــعـــديـــدة 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــكــثــيــر مـــن داعــمــي 
تطالهم  والتي  الفلسطينية  القضية 
العديد  وأعمالهم وتجبر  رزقهم  في 
ــتـــذار  مــنــهــم عــلــى الاســتــقــالــة أو الاعـ

والتبرير وأحياناً الفصل. 
من أبــرز الذين دفعوا ثمن مواقفهم، 
بـــادي كــوســغــريــف، المــديــر التنفيذي 
ــــرز  ــــن أبـ ــد مـ ــعـ ــتــــي تـ ــــب الــ ــــويـ ــة الـ ــمّـ ــقـ لـ
المــنــتــديــات الــعــالمــيّــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
الاستقالة من منصبه  جبر على 

ُ
أ إذ 

بـــعـــدمـــا كـــتـــب تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــنــصــة 
X قـــال فيها إن »جــرائــم الــحــرب هي 
جــرائــم حـــرب حــتــى عــنــدمــا يرتكبها 
الـــحـــلـــفـــاء«، مــعــبــراً عـــن صــدمــتــه من 
ــلــــوك قــــــادة الـــحـــكـــومـــات  خـــطـــاب وســ

الغربية دعماً لإسرائيل. 
ــاد ونــشــر  ــ ورغـــــــم أن كـــوســـغـــريـــف عــ
اعــتــذاراً عــبّــر فيه عــن أســفــه لتسبّبه 
فــــي أذى عــمــيــق فــــي تـــوقـــيـــت بــيــانــه 
 ذلـــك لــم يــحــل دون 

ّ
ومــحــتــواه، إلا أن

المقرر  المقاطعة للمؤتمر  وقف حملة 
أن ينعقد في لشبونة، من 13 إلى 16 
تشرين الثاني الجاري. ومن أبرز من 
غوغل  شركتا  المــؤتــمــر  مقاطعة  قــرر 

وميتا. 
كذلك أقيلت وكيلة المواهب الأميركية 
الــلــيــبــيــة الأصـــــل مـــهـــى الـــدخـــيـــل مــن 
بعد   CAA لوكالة  الداخلي  المجلس 
إنستغرام  تطبيق  على  لها  منشور 
قالت فيه »ما يجرح القلب أكثر من 
تشهد  أن  جماعيّة،  إبـــادة  تشهد  أن 
إنكار العالم لوجود إبادة جماعيّة«. 
ــبـــدو أنــهــا  ــتـــي يـ غـــيـــر أن الـــدخـــيـــل الـ
إلــى درس حــول كيف  كانت بحاجة 
تـــكـــون الإبــــــادة الــجــمــاعــيّــة، ســرعــان 

ــعــــت عـــــن مـــوقـــفـــهـــا بــجــن  مـــــا تــــراجــ
»أصدقائي  بعدما شكرت  واعتذرت 
الــيــهــود الــذيــن عــلــقــوا عــلــى المنشور 
تلقائياً.  ومسحته  أكــثــر  وعــلــمــونــي 
ــم الـــذي تسببت بــه«.  أعــتــذر عــن الألـ
علماً أن الدخيل تعمل وكيلة أعمال 
لعدد من نجوم هوليوود المعروفن 
بدعمهم الامحدود لإسرائيل كتوم 
كــــروز ونــاتــالــي بــورتــمــان والمــغــنــيــة 

مادونا...
ــلــــوبــــي الــصــهــيــونــي  ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الــ
ــل ومـــــــدى تـــأثـــيـــره  ــيــ ــرائــ الـــــداعـــــم لإســ

أشبعت بحثاً، وتظهر فعاليتها عبر 
بعض الأمثلة التي أوردناها. لكن في 
 حملة مقاطعة إسرائيل 

ّ
فــإن المقابل، 

وفـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا وســحــب 
 BDS بـ  المعروفة  منها  الاستثمارات 
تخوض معارك شرسة للضغط على 
العالميّة وفضح ممارسات  الشركات 
إســـرائـــيـــل الــجــرمــيّــة وتــوعــيــة الــــرأي 

العام العالمي. 
 حـــمـــلـــة المـــقـــاطـــعـــة تـــعـــتـــمـــد فــي 

ّ
ــن ــكــ لــ

عملها على مبدأ المقاطعة المستهدفة 
التي تعني التركيز على عدد محدد 
مــن الأهــــداف الأكــثــر تــواطــؤاً والأكــثــر 
ــر، لا  ــ ــل مــضــاعــفــة الأثــ أهــمــيــة مـــن أجــ
كما  المستهدفة،  غير  المقاطعة  على 
الفايسبوك  على  صفحتها  فــي  ورد 
ــام. وفـــي هـــذا الــســيــاق يشير  ــ مــنــذ أيـ
 نشر 

ّ
أحد الفيديوهات للحملة إلى أن

أسماء عدد كبير من الشركات حول 
عمل  مقاطعتها  يــجــب  الــتــي  الــعــالــم 

ع
ّ

جبهات الحرب تتوس

لا حياد للشركات التجارية

عدين الجغرافي والعسكري. 
ُ
ع ميدان الحرب في غزة إلى جبهات أخرى، لا يقتصر على الب

ّ
الحديث عن توس

بت لتطال ميادين عدة أخرى، أبرزها بيئة الأعمال 
ّ

ورغم أن الحرب لا تزال، نسبياً، محصورة جغرافياً، إلا أنها تشع

ة التي باتت تعتبر من أبرز الفاعلين في الحروب، والتي لا مجال لحيادها 
ّ

ة الدولي
ّ

والشركات والعلامات التجاري

الفلسطيني  الشعب  المرتكبة بحق  الإنسانية  الجرائم ضد  أن  المستهلكين واعتبارهم  تنامي وعي   
ّ

في ظل

الأعمال  بيئة  في  لإسرائيل  الداعم  اللوبي  نفوذ  مدى  تبيان  يمكن  يزال  لا  الخروقات،  ورغم  كبشر.  تعنيهم 

عالمياً، من حيث الضغوطات التي تتعرض لها الشركات وترهيب الموظفين، وصمت العديد من الشركات 

ا يحصل في غزة
ّ

التي سارعت إلى إدانة روسيا في أوكرانيا، عم

عات قاتمة لإسرائيل
ّ

»موديز« و»فيتش«: توق

ضغوط لطرد الموظفين الذين 

بدون دعمهم لفلسطين أو 
ُ
ي

دون بالجرائم الإسرائيلية 
ّ

يند

أمين صالح *

يؤدّي العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أضرار هائلة 
ما  وتــفــوق  كــافــة،  بقطاعاته  الإسرائيلي  الاقــتــصــاد  تصيب 
تكبّده العدو في كل حروبه السابقة. لا توقعات بأن ينهار 
ما  وهــذا  يُستنزف،  أنــه  والأكيد  الثابت  لكن  العدو،  اقتصاد 
ف 

ّ
وتتكش ــا،  أوزارهـ الحرب  تضع  عندما  بوضوح  سيظهر 

الخسائر الفعلية والنهائية - المباشرة وغير المباشرة - وسط 
الاتهامات وتقاذف المسؤوليات والبحث  عاصفة من تبادل 
عن مصادر للإيرادات وتقليص العجوزات. ثمة ثابتة أخرى، 
وهي أن الدعم الأميركي لن يتوقف. لكن الأمــوال الآتية من 
نـــوع مختلف يظهر  مــن  تــداعــيــات  عــلــى  الــخــارج ستنطوي 
العدو  اقتصاد  لن يكون  الأحـــوال كلها،  م. وفــي 

ّ
التضخ في 

التي ستعيده  والتداعيات  الخسائر  من  بمأمن  الإسرائيلي 
بالتأكيد إلى الوراء.

يقدّر بنك »هوعليم« الصهيوني كلفة الخسائر بما لا يقل 
عن 27 مليار شيكل )6.8 مليار دولار إذا كان سعر صرف 
إلى  الــتــوقــعــات،  هــذه  وتستند  دولار(.   لكل   3.97 الشيكل 
بيانات معهد دراسات الأمن القومي عن أكلاف إسرائيل في 
يوماً،   33 استمرت  التي  )تموز 2006(  الثانية  لبنان  حرب 
وبلغت 9.4 مليار شيكل أو ما يعادل 2.4 مليار دولار آنذاك، 
العام والمقدّر بنحو  لــذاك  الناتج المحلي  أي %1.3 من حجم 
»الرصاص  عملية  البنك خسائر  ويقدّر  دولار.  مليار   185
المصبوب« )كانون الأول 2008 – كانون الثاني 2009( بنحو 
3.3 مليار شيكل )835 مليون دولار(، فيما بلغت خسائر 
مليار   3.5 نحو  يوماً   51 استمرت  التي   2014 غــزة  حــرب 

شيكل، أو %0.3 من الناتج المحلي الإسرائيلي الإجمالي.
ويـــقـــول كــبــيــر الإســتــراتــيــجــيــن فـــي بــنــك »هــوعــلــيــم« مـــودي 
شفرير: »يمكن الافتراض )بتقدير تقريبيّ كثيراً( أن كلفة 
 عن %1.5 من الناتج المحلي 

ّ
الحرب الحالية ستبلغ ما لا يقل

الإجمالي، ما يعني زيــادة في عجز الموازنة بما لا يقل عن 
بأن  علماً  المقبل،  الــعــام  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن   1.5%
إلــى أن الخسائر ستبلغ %11 من  تقديرات أحــدث أشــارت 

الناتج المحلي.
النشاط  مــن  إلــى شلل جــزء  الماضية  أدّت حــروب إسرائيل 
. لكن عملية 7 تشرين 

ً
الاقتصادي من دون أن تستمر طويلا

ببنية  ألحقت  إسرائيلية،  تبعها من حرب  وما  الأول 2023 
بن  مطار  قفل 

ُ
أ فقد  كبيرة.  الإسرائيلي خسائر  الاقتصاد 

غوريون والمطارات المحلية وسط إسرائيل وجنوبها جزئياً 
أمام الاستخدام التجاري بعدما ألغت شركات طيران عالمية 
رحلاتها إلى الكيان. ويعمل مطار بن غوريون حالياً بـ40% 
طيران  شركتي  أسهم  وتــراجــعــت  الاستيعابية،  طاقته  مــن 
»العال« و»يسرائر« بنسبة %16. كذلك ألغيت الحجوزات في 
السفر  بعدم  بعدما نصحت دول كثيرة مواطنيها  الفنادق 
ل 

ّ
إلى دولة الاحتلال، علماً أن قطاع السياحة الإسرائيلي يمث

عالمية  وأعلنت شــركــات  العاملة.  الــقــوى  مــن مجموع   3.6%
إغــلاقــاً مــؤقــتــاً لمــتــاجــرهــا فــي دولـــة الاحــتــلال )مــنــهــا شركة 
تملك  التي  أنديتكس   Inditese العملاقة  الإسبانية  الملابس 

84 متجراً في دولة الاحتلال(.
وإلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المستوطنات، 
غـــلـــق عـــدد من 

ُ
وانــقــطــاع الـــطـــرق بــيــنــهــا، وإقـــفـــال المــــــدارس، أ

الرقابة على  التجارية. كما أعلنت هيئة  الشركات والمحلات 
على  سيعمل  المصرفي  الجهاز  أن  الإسرائيلية  المــصــارف 
ر 

ّ
نحو محدود في ما يتعلق باستقبال الزبائن، وهبط مؤش

بورصة تل أبيب »Tase 35«، الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة 
مدرجة في البورصة، بنسبة %6.65 أثناء التعاملات، قبل أن 
يقفل منخفضاً بنسبة %8.4. وتراجع الشيكل الإسرائيلي 
أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، وسط اندفاع 
دولة الكيان إلى ضخّ 45 مليار دولار أميركي لحمايته من 
الانهيار. وأقدمت حكومة العدو على إصدار سندات خاصة 
العالم،  حــول  المنتشرين  الإســرائــيــلــيــن  مــن  التمويل  بجمع 
دولار  مليارات   5.4 تبلغ  السندات  مــن  الــنــوع  هــذا  ومحفظة 
ل %12 من 

ّ
وتستحق في 31 كانون الأول المقبل، وهي تمث

»رويترز«. الدين الحكومي الخارجي وفقاً لـ
اضطراره إلى استدعاء نحو 300 ألف جندي احتياطي، أدى 
»ليف  الاقتصادي  نشر  وقــد  لوظائفهم.  تركهم  إلــى  عملياً 

الناتج  دراكــر« توقعاته لتداعيات الحرب مقدراً خسارة في 
تتراوح بن %2 و%3 من الناتج، وتراجعاً في توقعات النمو 
لعام 2023 من %2.7 إلى %2.5، و%3.1 إلى ما بن 0.5% 

و%1.5 فقط في 2024.
وبالطبع سيزداد الإنفاق الحكومي الإسرائيلي وكذلك عجز 
على  اليومية  الــحــرب  كلفة  أن  المالية  وزيــر  وأعــلــن  الميزانية، 
غزة تقدر بنحو 246 مليون دولار، متوقعاً أن تصل الكلفة 
الإجمالية إلى 17 مليار دولار وتعديلات جذرية على موازنة 
قت 

ّ
2023 - 2024، علماً بأن شركة »شيفرون« الأميركية عل

عمليات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تمار الذي ينتج بن 
7.1 مليون و8.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ــــدرة الاقــتــصــاد  هــــذه الــخــســائــر تــثــيــر أســئــلــة كــبــيــرة عـــن قـ
السنوات  فــي  نما  اقتصاد  فهو  التحمل.  على  الإســرائــيــلــي 
ــرة بــمــعــدل وســطــي يــبــلــغ %7.12، والــنــاتــج  ــيـ الــعــشــرة الأخـ
الدولي  النقد  صندوق  لبيانات  وفقاً  الإسرائيلي،  الإجمالي 
لعام 2019، يساوي %14 من الناتج المحلي الإجمالي للدول 
العربية  لــلــدول  المحلي  الناتج  مــن  و17%  مجتمعة  العربية 
الثماني الغنية )بما فيها دول الخليج(، ويساوي %89 من 
ي لأربع عشرة دولة عربية، و26 ضعفاً ونصف 

ّ
الناتج المحل

في  الناتج  من  الفرد  ونصيب  للفلسطينين.  المحلي  الناتج 
كيان العدو بلغ 52.170 دولار في 2021. وهو اقتصاد متنوّع 
التكنولوجيا،  القطاعات:  مــن  واســعــة  ة 

ّ
نــمــوّه سل فــي  يسهم 

ــالات والمـــواصـــلات  صــنــاعــة الإلمــــــاس، الــبــرمــجــيــات والاتــــصــ
رأس  المدعومة من  العالية  التقنية  ذات  الصناعات  المتطورة، 
المال الاستثماري القوي الذي أطلق عليه »وادي السيليكون 

الإسرائيلي والسياحة«.
فــي المــقــابــل، تــنــامــى الــديــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي مــن 11% 
كــورونــا،  تفشي جائحة  على  السابق  العقد  فــي  الناتج  مــن 
 302 قيمته  مــا  أو   ،71.7% نحو   2020 عــام  بحلول  ليبلغ 
»يديعوت  مليار دولار، وهو الرقم الأسوأ منذ 2010 وفقاً لـ
ق عليه المحاسب العام في وزارة المالية 

ّ
أحرونوت«، وهذا ما عل

بالإشارة إلى ضــرورة »زيــادة الإيــرادات الضريبية وخفض 
النفقات«، علماً بأن الدين الخارجي لإسرائيل بلغ في نهاية 
2020 نحو 16.8 مليار شيكل )50 مليار دولار(. أما فوائد 
الدين، فبلغت 38 مليار شيكل في 2020 )12 مليار دولار( 

أي %2.74 من الناتج.
وإذا كانت تقديرات وزير المالية الإسرائيلي بأن كلفة الحرب 
ستصل إلى 17 مليار دولار، فمن أين ستأتي الأمــوال إلى 

إسرائيل؟
سيتم من المصادر التالية: 

-1 الدعم الأميركي بعدما قررت الولايات المتحدة تقديم 14.3 
مليار دولار إلــى إســرائــيــل. واشــتــرت عــدة ولايـــات أميركية 
سندات إسرائيلية بعد انخفاض الشيكل وهروب استثمارات 
وانخفاض قيمة السندات، وأطلقت شركات أميركية حملات 

لجمع الأموال مع بداية موسم إعلانها الأرباح.
-2 استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي سجّل في 
اضطرت  دولار،  مليار   201.8 نحو   2023 حــزيــران  نهاية 
الحكومة إلى استخدام نحو 45 مليار دولار منه للدفاع عن 

انهيار الشيكل.
-3 زيادة الواردات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي على 

البنى التحتية والشؤون الاجتماعية.
-4 زيادة الدين العام.

والمصادر الثلاثة الأخيرة ستؤدي حتماً إلى تراجع الاقتصاد 
الإسرائيلي وزيادة الدين العام وانخفاض احتياطي العملات 
الأجنبية، وهذا حتماً سيؤدي إلى التضخم وعدم استقرار 
في  أميركا  تبقى  لكن  السياسي.  التوتر  وزيـــادة  اجتماعي 
الميدان وستعمل على إنقاذ إسرائيل اقتصادياً، لأن اقتصاد 
الغربي.  الرأسمالي  العالم  اقتصاد  من  جــزءاً  يعتبر  الكيان 
أما على أرض الواقع، فإن كل هذا الاستنزاف أساسه هجوم 
صغير من جناح واحد من جبهة المقاومة، فكيف ستكون 
كلفة الهجوم الشامل؟ ما يقلق الكيان هو استمرار مثل هذا 
الوقت  بــمــرور  تحمّله ستتضاءل  قـــدرة  إن  إذ  الاســتــنــزاف، 
وستتراكم الخسائر والتشوّهات الاقتصادية في بنيته كلما 

كان هناك احتمال لتكرار المعارك.

* النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة في لبنان

مقالة

استنزاف اقتصاد دولة الاحتلال 

الأربعاء  1  تشرين الثاني  2023  العدد  5050الأربعاء  1  تشرين الثاني  2023  العدد  5050

غــيــر دقــيــق وغــيــر مـــســـؤول، ويـــؤدي 
إلــــى بــعــثــرة جــهــود المــقــاطــعــة، وإلـــى 
حــالــة مــن الإحــبــاط، كما ولــو أنــه من 
المطلوب مقاطعة كل شركات العالم. 

ــــت حـــمـــلـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــار أطـ ــ ــ فـ
ــقـــاطـــعـــة قـــائـــمـــة تـــشـــمـــل جـــانـــبـــن.  المـ
كـــانـــت  ــي  ــتــ الــ ــمــــات  الــــحــ ــــي  هـ الأول 
شــمــلــتــهــا المــقــاطــعــة قــبــل 7 تــشــريــن 
الأول وأهــمــهــا الــتــي طــالــت شــركــات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة  لـــــألـــــبـــــســـــة   PUMA
 HPو  Carrefour مــتــاجــر  وســلــســلــة 
إضافة  والبرمجيات،  للكمبيوترات 
 المنتجات الإسرائيلية أينما 

ّ
إلى كل

وجــــدت. وتــشــجّــع الــحــركــة مــواصــلــة 
و   Domino's Pizza عــلــى  الــضــغــط 
 Burgerو  Pizza Hut و   McDonald's
هذه  فـــروع   

ّ
لأن  Papa John'sو  King

الــشــركــات فــي إســرائــيــل قــامــت بدعم 
ــيــــل، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى  جــــرائــــم إســــرائــ
قامت  عــمّــا  تعتذر  أن  الأم  الــشــركــات 

ــا وســـــحـــــب عـــامـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــروعـ ــ بــــــه فـ
التجارية من إسرائيل وفقاً للحملة.  
الترهيب  عقلية  يعكس  تــصــرّف  فــي 
لكمّ  وداعــمــوه  العدو  ينتهجها  التي 
الأفــــــواه وتــرهــيــب حــتــى الأشــخــاص 
الـــعـــاديـــن، ظــهــر مـــوقـــع يــحــمــل اســم 
ــــون مــــــعــــــادون لإســــرائــــيــــل«  ــفـ ــ ــــوظـ »مـ
يهدف   ،anti-israel-employees.com
إلـــى كــشــف مــوظــفــي الــشــركــات الــذيــن 
يُبدون دعمهم لفلسطن أو يندّدون 
بــالــجــرائــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــضــغــط 
فهم لطردهم. 

ّ
على الشركات التي توظ

نوايا الموقع ومن يقف خلفه لناحية 
تــرهــيــب الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي تــبــدو 
 الغالبية الكاسحة من 

ّ
واضحة من أن

شرت 
ُ
المــوظــفــن حــول الــعــالــم الــذيــن ن

أســــمــــاؤهــــم وبـــيـــانـــاتـــهـــم اقـــتـــصـــرت 
مــنــشــوراتــهــم عــلــى وســــوم مــثــل غــزة 
التطرّق إلى  تحت القصف أو مجرّد 

الأزمة الإنسانية في القطاع.

)أرشيف ـ مروان طحطح(



ندى أيوب

المـــــاضـــــي طـــلـــبـــت مـــؤســـســـة  فـــــي آب 
كـــهـــربـــاء لــبــنــان مـــن هــيــئــة الــتــشــريــع 
والاستشارات في وزارة العدل إبداء 
الرأي في مدى جواز تسعير فاتورة 
الهيئة  فأجابت  بــالــدولار،  الكهرباء 
فــي 19 أيـــلـــول، بــجــواز ذلـــك اســتــنــاداً 
ــانــــون مـــوازنـــة  ــن قــ إلـــــى المـــــــادة 87 مــ
2020 التي سمحت، في حال اقتضت 
بــأي عملة  الليرة  الــضــرورة، معادلة 
بعض  بـــدلات  إلــى  بالنسبة  أجنبية 
الهيئة  واشترطت  العامة.  الخدمات 
أن يرِد على الفاتورة القيمة بالليرة، 
ــثــــمــــن بـــــالـــــدولار  ــة إلـــــــى الــ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
بالإضافة إلى ترك الخيار للمشترك 
 
ّ
بــالــدفــع بــالــلــيــرة أو بــــالــــدولار. لــكــن

المــؤسّــســة لــم تــصــدر بعد أي فــاتــورة 
على هذا النحو في انتظار أن يحدّد 

لها مصرف لبنان سعر الصرف.
اندلعت  أتت هذه الاستشارة عندما 
ــر الــطــاقــة ولــيــد  ــ مـــواجـــهـــات بـــن وزيـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  فـــيـــاض ورئــ
ــيــــام الأول  ــلـــى خــلــفــيــة قــ مـــيـــقـــاتـــي عـ
ــيـــول  ــلــــزيــــم اســـــتـــــيـــــراد شـــحـــنـــة فـ بــــتــ
وخلصت  الكهرباء.  معامل  لتشغيل 
الفيول،  الغاء شحنة  إلى  المواجهات 
ــم يـــوافـــق على  لأن مـــصـــرف لــبــنــان لـ
ــــي تــجــبــيــهــا  ــتـ ــ ــرات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تــــحــــويــــل الـ
لها  تــتــيــح  دولارات  إلــــى  ــة  المـــؤسّـــسـ

الـــفـــيـــول، عــلــمــا أن مجلس  اســـتـــيـــراد 
الوزراء زاد التعرفة ورفعها لتصبح 
عــلــى ســعــر صــيــرفــة زائـــد 20% حتى 
يتاح للمؤسّسة جمع ليرات تحوّلها 
الــوقــود  فيها  تستورد  دولارات  إلــى 
اللازم لتشغيل المعامل. يومها اقترن 
قــرار مجلس الــوزراء بزيادة ساعات 
الــتــغــذيــة، وبــاتــفــاق عــلــى أن يبيعها 
مصرف لبنان دولارات مقابل الليرات 
التي تجبيها المؤسسة وتضعها في 
الحكومة  رئيس   

ّ
لكن لديه.  حسابها 

ومـــصـــرف لــبــنــان وقــفــا فـــي وجــــه أي 
ــذا المــــجــــال، فــلــم تــتــمــكّــن  تـــقـــدّم فـــي هــ
المؤسّسة من زيــادة ساعات التغذية 
في إطار القدرات المحدودة لاستيراد 
ـــب اســــتــــيــــراده 

ّ
الــــفــــيــــول الـــــــذي يـــتـــطـــل

دولارات »فــريــش«. لــذا، يبدو أن رأي 
هيئة التشريع والاستشارات بجواز 
ــدار الــفــواتــيــر بـــالـــدولار مــع منح  إصــ
بالليرة،  تسديدها  خيار  المشتركن 
ــادة ســــاعــــات الـــتـــغـــذيـــة،  ــ ــزيـ ــ مــــدخــــل لـ
وأن  ازدادت  التعرفة  أن  وخصوصا 
الفواتير وفق سعر  المؤسّسة تجبي 
أعــلــى من  أي  يــبــلــغ 102500،  صـــرف 
ــــي الـــســـوق  ســـعـــر صــــــرف الــــــــــدولار فـ

الحرّة البالغ 89500 ليرة.
ــــام »كـــهـــربـــاء لــبــنــان«  ــــرزت أمـ هـــكـــذا بـ
ــدء الـــتـــنـــفـــيـــذ،  ــ ــ ــران بـ ــ ــ ـ

ّ
ــؤخ ــ ــ ــان تـ ــتـ ــبـ ــقـ عـ

ولـــــــمّ الــــــــــــــدولارات. الأولــــــــى مــرتــبــطــة 
بــســعــر الــــصــــرف الــــواجــــب اعـــتـــمـــاده 

فــي الــفــوتــرة، وســـط تــعــدديــة أســعــار 
الـــصـــرف. فــهــل تعتمد ســعــر الــســوق 
ــلـــدولار( أم  ــة )89 ألـــف لــيــرة لـ ــوازيـ المـ
السعر المعتمد  تبقي فواتيرها وفق 
حــالــيــا )ســعــر صــيــرفــة يــضــاف إلــيــه 
20% مــنــه، مــا يـــوازي 103 لــلــدولار(، 
 لــدى مــنــصــوري اقــتــراحــا آخــر؟ 

ّ
أم أن

وقـــــبـــــل شــــهــــريــــن طــــلــــبــــت »كــــهــــربــــاء 
لبنان« من منصوري إعلامها بسعر 
الصرف المفترض اعتماده، ثم اجتمع 
مجلس إدارتها بمنصوري قبل نحو 

أســـبـــوعـــن. وبــحــســب المــــصــــادر، فــإن 
منصوري أبلغهم بأنه لا يقرّ بوجود 
سعر صيرفة مضافا إليه 20%، وأن 
يقع ضمن  لا  الــصــرف  تحديد سعر 
مسؤولياته، وأنه سيواصل تحويل 
المبلغ  ضــمــن  دولارات  إلـــى  الــلــيــرات 
ـــفـــق عــلــيــه شـــهـــريـــا والـــــــذي يــكــاد 

ّ
المـــت

المعامل  تشغيل  كلفة  لتغطية  يكفي 
وصيانتها.

في هذا الوقت، تحرّك فياض منبّها 
»كهرباء لبنان« من النتائج السلبية 

للتأخر في إصدار الفواتير بالدولار، 
ــجــبــيّــة، 

َ
كـــتـــراكـــم الإصـــــــــدارات غــيــر الم

ـــع أن يــصــل مــجــمــوعــهــا إلــى 
ّ
والمـــتـــوق

مــطــالــبــا  دولار،  مـــلـــيـــون   400 نـــحـــو 
التنفيذية  بالخطوات  بإفادته  إياها 
التي تنوي اتخاذها، مقترحا عليها 
السعر  أســاس  بالفوترة على  السير 
إلــى حــن أن يُصبح  المعتمد حــالــيــا، 
لتحديد سعر  لبنان جاهزاً  مصرف 
ــراه مــنــاســبــا. إلا أن اقــتــراح  صـــرف يــ
فياض، حتى وإن سارت به »كهرباء 
لـــبـــنـــان«، ســيــصــطــدم بــعــقــبــة ثــانــيــة، 
تــعــمــل المــؤســســة عــلــى تــذلــيــلــهــا، من 
خـــلال مــراســلــة وزيـــر المــالــيــة يوسف 
الــخــلــيــل أول مـــن أمـــــس، تــســألــه عن 
كــيــفــيــة تــســعــيــر رســـم الــطــابــع المــالــي 
ــة عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة المــضــافــة  ــبـ ــريـ والـــضـ
الــفــاتــورة،  تتضمّنها  الــتــي   ،)TVA(
يُفترض تسعيرها هي  كــان  ما  وإذا 
لوزارة  بالدولار وتسديدها  الأخــرى 
المــالــيــة أم اســتــثــنــاؤهــا مـــن الـــدولـــرة 

واستمرار احتسابها بالليرة؟
تأتي خطوة دولرة فاتورة الكهرباء 
باعتبارها خطوة استكمالية لزيادة 
 المــســؤولــن فــي وزارة 

ّ
الــتــعــرفــة، لــكــن

ــا وســـيـــلـــة لــتــمــكــن  ــهــ ــة يــــرونــ ــاقــ ــطــ الــ
مؤسسة الكهرباء من الحصول على 
اللجوء  من  تحرّرها  نقدية  دولارات 
إلى مصرف لبنان طلبا للدولار كلما 

احتاجت إليه.
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لينا فخر الدين

أمران هما أبرز ما في انتخابات نقابة 
الأول »هجمة«  بــيــروت:  المحامن في 
»وضـــع الــيــد«  ــزاب الــســيــاســيّــة لــــ ــ الأحـ
عــلــى الــنــقــابــة فـــي ظـــل غــيــاب واضـــح 
لبرامج انتخابيّة حقيقيّة )باستثناء 
عنها  والاستعاضة  نجّار(  ألكسندر 
بـــــأهـــــداف عـــــامّـــــة، والــــثــــانــــي ســابــقــة 
تقديم كل الأحزاب المسيحيّة الكُبرى 
مرشحن محسوبن عليها، وانقسام 

بعضها بن أكثر من مرشح.
يـــتـــشـــبّـــث حـــــزب الـــكـــتـــائـــب بــتــرشــيــح 
وتنكبّ  النقيب،  لمركز  المصري  فــادي 
»مـــاكـــيـــنـــة الـــصـــيـــفـــي« عـــلـــى تــســويــق 
من  عــدد  ل 

ّ
يفض فيما  بكثافة،  اســمــه 

كـــوادر الــحــزب، وفــي مقدمهم النائب 
حامن 

ُ
الم الحزب نقيب  لرئيس  الأول 

ـــحـــا 
ّ

ــق جــــــــورج جـــــريـــــج، مـــرش ــابــ ــســ الــ
الجميّل«  آل  »فلك  فــي  يــدور   

ً
مستقلا

ألكسندر نجّار. غير أن متابعن  هو 
يرون في الانقسام الكتائبي »تكتيكا 
ــت الأصــــــوات في 

ّ
انــتــخــابــيــا« ســيُــشــت

في  أن يوحّدها  قبل  الأولـــى،  المرحلة 
الـــــــدورة الــثــانــيــة الـــتـــي ســتــكــون بن 
المصري،  أو  نجّار  بينهما  اثنن، من 
عــلــى  قــــــــادر  الأوّل   

ّ
أن ــا  وخــــصــــوصــ

أحـــزابٍ سياسيّة  مــع  تحالفات  نسج 
ــلــــى حــصــد   وعــ

ً
ــبــــاره مـــســـتـــقـــلا ــتــ بــــاعــ

أصوات المستقلن لتوازن أدائه خلال 
فترة عضويته في مجلس النقابة.

ــيــــون هـــذا  ــزبــ ــــي المــــقــــابــــل، يـــنـــفـــي حــ فـ
الأزمــــــة   

ّ
أن مــــؤكّــــديــــن  ــنــــاريــــو،  ــيــ الــــســ

بــــن »طــــوابــــق الـــصـــيـــفـــي« حــقــيــقــيّــة، 
استيعابها  ـــحـــاول 

ُ
ت »الـــقـــيـــادة«  وأن 

بــإرضــاء الــطــرفــن مــن خـــلال حضور 
رئيس الحزب النائب سامي الجميّل 
الجميل عشاء  أمــن  الرئيس  ووالـــده 
ــامــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن  ـــدوة »المــــحــ ــ نــ
الكتائب« وإعــلانــه رسميا  فــي حــزب 
ــاب ابـــن  ــ ــــضـ ــري لــــعــــدم إغـ ــ ــــصـ دعــــــم المـ
»عــرّاب«  الجميّل،  نديم  النائب  عمّه، 

عبد الكافي الصمد

سبوعَين من انتخاباتنقابة محامي طرابلس في 19 
ُ
قبل أ

تشرين الثاني الجاري لاختيار نقيب وعضو في مجلس 
والنقابيّة  السياسيّة  الاصطفافات  ترتسم  بدأت  النقابة، 

على نحوٍ واضح.
مسلماً  سيكون  الـــذي  النقيب،  منصب  على  ويتنافس 
ــداورة فــي هــذا المنصب  ــرّة إســتــنــاداً إلــى عــرف المــ هــذه المـ
والمــنــاصــفــة فــي أعــضــاء مــجــلــس الــنــقــابــة بــين المسلمين 
والمــســيــحــيــين مــنــذ تــأســيــس الــنــقــابــة عـــام 1921، سبعة 
حين، وهو العدد الأكبر من المرشحين الذي تشهده 

ّ
مرش

النقابة في تاريخها.
متقدمة  بالفوز  الحسن  سامي  ــح 

ّ
المــرش حظوظ  وتــبــدو 

المــحــســوب عليه،  المستقبل،  تــيّــار  مــن  نــال دعــمــاً  بعدما 
وتــيّــار المــردة الــذي أعلن تحالفه مع »الـــزرق« قبل أشهر 
إبراهيم  العضويّة  إلى  حه 

ّ
لمرش »المستقبل«  دعم  مقابل 

حــرفــوش. كما انــضــم إلــى هــذا التحالف حــزب »الــقــوات 
اللبنانيّة«.

ورغم ذلك، لا يُرجّح أن تكون معركة الحسن سهلة وخالية 
الذي يلقى  من المفاجآت، إذ ينافسه صفوان المصطفى 
دعماً مبدئياً من النائبين فيصل كرامي وأشرف ريفي 
وقسم من النقباء السّابقين والمحامين المستقلين، وناظم 

النقباء  الــحــرّ وبعض  الوطني  الــتــيّــار  مــن  المــدعــوم  العمر 
السابقين. في حين يخوض المرشحون الآخرون لمنصب 
النقيب، وهم: سعدي قلاوون، عبد القادر التريكي، بسام 
جمال ولؤي زكريا، الانتخابات من باب تسجيل الموقف، 
وسط توقعات بأن يُعلن بعضهم انسحابه من المعركة 

قبل جلسة الانتخاب.
والنقباء  المستقلين  انقسام واضــح يسود بين  وإذا كان 
نجيب  الأعمال  رئيس حكومة تصريف  فــإنّ  السابقين، 
ميقاتي لم يحدّد موقفه من الانتخابات، وأشار مقرّبون 
ه »على مسافة واحدة من الجميع، ويُنتظر أن 

ّ
منه إلى أن

يبقى على الحياد، لأنّ لا مرشح له في الانتخابات«.

يتوقع أن تشهد نقابة المحامين في 

 طاحنة في الانتخابات 
ً

بيروت معركة

التي ستجرى في 19 تشرين الثاني 

الجاري، لانتخاب نقيبٍ و6 أعضاء في 

مجلس النقابة، في ظل »هجمة« من 

حين، 
ّ

ة و»زحمة« مرش
ّ

الأحزاب المسيحي

بعدما ترشح 11 محامياً إلى مركز 

ة
ّ

النقيب و4 إلى العضوي

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

استقرار سعر الصرف ليس مستداماً

 على تجاوز ديوان المحاسبة
ّ
القرم مصر

ر المؤسسة من »المركزي«؟
ّ

فواتير الكهرباء بالدولار: هل تتحر

انتخابات نقابة المحامين:  المعركة مسيحية

نقيب المحامين في طرابلس... لـ »المستقبل«؟

يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، تـــحـــرّك سعر 
ــــرف عـــلـــى بـــعـــض الــتــطــبــيــقــات  ــــصـ الـ
إلـــــى 90 ألـــــف لــــيــــرة مـــقـــابـــل الـــــــدولار 
الواحد، ما أثار انتباه مصرف لبنان 
بــاعــتــبــار أنـــه لا يــوجــد مــا يــبــرّر مثل 
هــذا الارتــفــاع فــي سعر الــصــرف، كما 
ـــ90 ألــف  أن تــجــاوز الــســعــر لــحــاجــز الــ
ــل نــفــســي قــد  ــامـ ــرة هــــو بــمــثــابــة عـ ــيـ لـ
يــطــلــق شــــــرارة الـــتـــدهـــور بــعــد أشــهــر 
من الاستقرار. ووفق المعلومات التي 
 هذه 

ّ
تجمّعت لدى مصرف لبنان، فإن

الــتــي كانت  هــي نفسها  الــتــطــبــيــقــات 
ــلــــيــــرة، وإن  ــارب ســـابـــقـــا عـــلـــى الــ تــــضــ
كانت مسجّلة خارج لبنان في مصر 
أن  التطبيقات ســبــق  وتــركــيــا. وهـــذه 
لعبت دوراً أساسيا في المضاربة على 
الــصــرافــن.  الــلــيــرة عبر علاقاتها مــع 
 القلق تجاوز مسألة المضاربة في 

ّ
لكن

اتجاه شكوك نحو رغبة لدى جهات 

الفوضى،  حالة  تسعير  في  خارجية 
أيّ  لم يتضمن  إنما ما حصل لاحقا 
مــؤشــرات فعلية على ذلــك. بــل عولج 
الأمـــــر بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة، أي إن 
الــجــهــات الــتــي كــانــت تــشــتــري وتبيع 
الدولار في السوق انسحبت لمصلحة 
تــمــويــل الــطــلــب فـــي الـــســـوق، مـــا دفــع 
هذه الجهات إلى التراجع عن السعر 
المــحــدّد فــي الــســوق، ولا سيما أنــه لم 
تــفــاعــل كــبــيــرة معه.  تظهر مـــؤشـــرات 
لم تشارك  المصارف  أن  كذلك، لوحظ 
فــي هــذه الألاعــيــب على غير عادتها. 
فــالاتــفــاق مـــع مــصــرف لــبــنــان هـــو أن 
 كمية من الليرات لا تتجاوز 50 

ّ
تضخ

لكل مــصــرف، ولم  لــيــرة يوميا  مليار 
يلاحظ وجــود تــجــاوزات كبيرة لهذا 
 
ّ
الاتفاق باستثناء مصرف واحد ضخ

نحو 200 مليار ليرة في يوم واحد.
ــك، تـــقـــول مـــصـــادر مــســؤولــة،  ــ ــم ذلـ رغــ

 قــــدرة مــصــرف لــبــنــان عــلــى تأمن 
ّ
إن

الاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي مــقــبــولــة حــالــيــا 
تكفي  هــي  بــل  ليست مستدامة،  إنما 
لبنان  مصرف   

ّ
إن أي  أشهر،  لبضعة 

ــعـــض الــــوقــــت مــن  اســــتــــطــــاع شـــــــراء بـ
استدامته.  لكنه لا يضمن  الاستقرار 

ــــبــــع هـــــو اســـتـــعـــمـــال 
ّ
فـــالـــتـــكـــتـــيـــك المــــت

أجـــل سحب  مـــن  الــضــريــبــيــة  الأدوات 
الليرات من السوق، وهــو الأمــر الذي 
يحدث بالتنسيق بن مصرف لبنان 
اتـــفـــاق، عــلــى أن لا  ووزارة المــــال عــبــر 
يــتــم تــمــديــد مــهــل تــســديــد الــضــرائــب 
اللحظات الأخــيــرة، حتى يتم  فــي  إلا 
ــاب المــصــلــحــة  ــ ــحـ ــ ــار وأصـ ــجّــ ــتــ دفـــــع الــ
إلـــى تــصــريــف دولاراتـــهـــم فــي الــســوق 
لــلــحــصــول عــلــى لـــيـــرات تــغــطــي قيمة 
الضرائب المتوجّبة عليهم. ففي شهر 
تشرين الأول جمعت وزارة المال أكثر 
الضرائب  من  ليرة  تريليونات   5 من 
دولار.  مـــلـــيـــون   55 ــاوز  ــتـــجـ يـ ــا  مــ أي 
 القسم الأكبر من هذا المبلغ 

ّ
ويُعتقد أن

عبر وسائط  لبنان  مــصــرف  اشــتــراه 
السوق الذين يعملون لحسابه.

فــي الــواقــع، لا يحظى اســتــقــرار سعر 
لأن  فعلية،  واســعــة  بأهمية  الــصــرف 

اســتــعــمــال الـــلـــيـــرات فـــي الـــســـوق بــات 
محصوراً بالشكل الأساسي لتسديد 
 عن أن نسبة الليرات 

ً
الضريبة، فضلا

المستعملة في النشاط الاستهلاكي لا 
العمليات  من مجموع   %20 تتجاوز 
فــي إطـــار الاســتــهــلاك، وفـــق تــقــديــرات 
 الدولرة 

ّ
جهات مطلعة. بمعنى آخر إن

النقدية هي السائدة في السوق، إذ إن 
قيمة الليرات الموضوعة قيد التداول 
لا تتجاوز 600 مليون دولار، أي نحو 
النقدية  الكتلة  له 

ّ
تمث كــانــت  مــا  ثلث 

الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  كنسبة 
 الأثـــر 

ّ
فـــي عـــام 2019. وبــالــتــالــي فــــإن

الـــــذي يــمــكــن أن يــنــتــج مـــن الــتــدهــور 
في سعر الصرف لن يكون كبيراً في 
ــســم بــدولــرة نــقــديــة واســعــة، 

ّ
ســـوق تــت

ــوّة شـــريـــحـــة مــن  ــقــ إنـــمـــا ســيــصــيــب بــ
المقيمن هي الأفقر.

)الأخبار(

رلى إبراهيم

مــجــلــس  أعـــــمـــــال  جــــــــدول  عــــلــــى رأس 
الــيــوم، بند أول يتحدث عن  الــــوزراء، 
بأمر  الــنــظــر  الاتـــصـــالات  طــلــب وزارة 
العقد مع شركة  توقيع  الموافقة على 
بــالائــتــلاف  ش.م.ل.  انــفــســت  مــيــريــت 
مع شركة colis privé france )الأولــى 
لبنانية مملوكة من رودولف سعادة 
للنقل   CMA-CGM شـــركـــة  صـــاحـــب 
الــتــزمــت تشغيل مرفأ  الــتــي  الــبــحــري 
بـــيـــروت، والــثــانــيــة فــرنــســيــة مملوكة 
من الشركة الأولــى( المتعلق بالمزايدة 
العمومية لتلزيم الخدمات والمنتجات 
البريدية. عمليا، تبحث الحكومة بنداً 
ميتا أو انتهى الحديث به فور صدور 
قــــــرار مــــن ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة يــرفــض 

لقانون  مخالفة  باعتبارها  الصفقة 
داً 

ّ
الشراء العام ولمبادئ الشفافية، مفن

كــل المخالفات والــتــجــاوزات فــي دفتر 
الشروط المعدّل. وكان الديوان جازما 
ــدّ عــلــى مقاس  عــ

ُ
بـــأن دفــتــر الـــشـــروط أ

ــعـــارض ومـــؤهـــلاتـــه ومــهــنــتــه، وأنـــه  الـ
ة مع مواد القانون 

ّ
جرى التعامل بخف

إلى جانب تعمّد وضع تعقيدات غير 
مــألــوفــة فـــي دفــتــر الـــشـــروط لتهريب 
 عن أنه لا يتناسب 

ً
العارضن، فضلا

أيــضــا مــع مــصــالــح الـــدولـــة ويتسبب 
بقيمة  العامة  الخزينة  فــي  بخسارة 
لا تقل عن 5 ملاين دولار. وقد سبق 
أن أوصــــت بعد  الــعــام  الـــشـــراء  لهيئة 
التي  الثانية،  المــزايــدة  نتائج  صــدور 
فـــــازت بــهــا الـــشـــركـــة نــفــســهــا، بــإلــغــاء 
تلحق  الــعــارض  صيغة  لأن  النتيجة 

ــص حصة 
ّ
الــضــرر بــالمــال الــعــام وتــقــل

 عـــن وجــــود مجموعة 
ً
الـــدولـــة، فــضــلا

ــتــــوافــــرة فــــي تــحــالــف  شــــــروط غـــيـــر مــ
الشركتن. وهي توصية استند إليها 

الديوان لاحقا لإصدار قراره.
ــرّ وزيـــــــر  ــ ــــصــ ــق، يــ ــ ــبــ ــ رغـــــــــم كـــــــل مـــــــا ســ
الاتصالات جوني القرم على محاولة 
أولًا عرضها  ــاول  حــ الــصــفــقــة.  ــرار  ــ إمـ
عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء قـــبـــل صــــدور 
تــقــريــر الـــديـــوان، ثــم تــقــدّم بــعــد جولة 
سياسية بطلب إعادة النظر بنتيجة 
للتلزيم من  الــرافــضــة  الــديــوان  تقرير 
أســاســه. وبــعــد الاســتــمــاع إلـــى الــقــرم، 
أكــدّ الــديــوان قـــراره السابق نظراً إلى 
ــدة تــبــدّل  ــديـ عــــدم ورود مــعــطــيــات جـ
الــوقــائــع، إلا أن الــقــرم لــم ييأس وقــرّر 
اللجوء مجدداً إلى السلطة السياسية 

لـــتـــجـــاوز قـــــــرارَي الــــديــــوان وتــوصــيــة 
هيئة الشراء العام.

ــارة إلـــى أنـــه خـــلال جلسة  تــجــدر الإشــ
الاســــتــــمــــاع الــــتــــي عـــقـــدهـــا الـــــديـــــوان 
ــقــــرم، بــحــضــور رئــيــس  مـــع الــــوزيــــر الــ
الــديــوان محمد بــــدران، شــرح الأخير 
الأســـس الــقــانــونــيــة الــتــي بُــنــي عليها 
الـــقـــرار وعــــدّد كــل المــخــالــفــات الــــواردة 
ضــمــن دفــتــر الـــشـــروط، فــيــمــا اقتصر 
ــقــــرم عـــلـــى »الـــحـــالـــة الـــطـــارئـــة  ــــلام الــ كـ
الــبــلاد والــتــي يصعب  الــتــي تعيشها 
ــر«. لكن  خــلالــهــا تــقــدّم أي عـــارض آخــ
ــــرار مــجــلــس الـــــوزراء  ــــدور قـ تـــأجـــل صـ
الـــديـــوان وإبـــلاغ  ــرار  قـ بالتأكيد عــلــى 
الوزير رفض سيره بالصفقة بسبب 
العام جان  الــشــراء  سفر رئيس هيئة 
اليوم  جلسة  سيحضر  الـــذي  العلية 

ادّعــى  لــإدلاء بإفادته. ذلــك لأن القرم 
بأن العلية وافــق على كل نقاط دفتر 
ــالـــب بــإضــافــة  ــو قــــد طـ ــ ــروط، وهـ ــ ــشـ ــ الـ
تعديلات عليها وجرت تلبيتها، لكنه 
عـــدّل فــي إفــادتــه أمـــام الـــديـــوان. إلا أن 
كتب العلية إلى الوزير تدحض هذه 

الادعاءات.
هكذا، يُنتظر أن يحسم اليوم مجلس 
ــذا الـــجـــدل بــإلــغــاء نتيجة  الـــــــوزراء هــ
الــصــفــقــة والــتــوصــيــة بــالــســيــر بــقــرار 
تـــجـــاوز  أيّ   

ّ
لأن المـــحـــاســـبـــة  ديـــــــــوان 

لــلــديــوان ســيــكــون »فــاقــعــا« ومــوافــقــة 
ضمنية عــلــى هـــدر المـــال الــعــام وعلى 
الــســمــاح بــتــجــاوز الــقــانــون والتلاعب 
لعيون شركة  كرمى  الشروط  بدفاتر 
أو بــشــكــل أوضـــــح خـــدمـــة لــلــمــصــالــح 

الفرنسية في لبنان.

مصرف لبنان

قادر على تأمين 

الاستقرار النقدي

لبضعة أشهر فقط

 
ّ

ــغـــض لــــتــــرشــــيــــح المـــــــصـــــــري. فـــيـــمـــا تـ
»الصيفي« النظر عن الكوادر الحزبيّة 
التي جاهرت بدعمها لنجّار وعصت 
 
ّ
أن باعتبار  الرسمي،  الحزبي  الــقــرار 

طرد العشرات من صفوفها أمر غير 
ممكن حاليا.

التيّار  على  أيضا  ينسحب  الانقسام 
 ،

ّ
ــل ــ الـــوطـــنـــي الــــحــــر، ولــــكــــن بــــوقــــعٍ أقــ

بــعــدمــا قــطــع رئــيــســه الــنــائــب جــبــران 
 
ّ
بـــاســـيـــل الـــشـــك بــالــيــقــن بــتــأكــيــد أن

النقيب هو  الوحيد لمنصب  حه 
ّ

مرش
ــداد، مــن دون أن يعني ذلــك  فـــادي حــ
أمـــل المــرشــح اســكــنــدر الــيــاس بكسب 
عـــدد مــن »الأصـــــوات الــعــونــيّــة«، رغــم 
التيار يستبعدون ذلك  أن كــوادر في 

بعدما ساءت العلاقة بن الطرفن.

ريد النقابة
ُ

»القوات« ت

ــوّات الــلــبــنــانــيّــة لم  ــقــ ــزب الــ ــده حــ ــ وحـ

يــقــع فــي فــخ الــشــرذمــة، بــعــدمــا حسم 
خياره باكراً في اختيار عبدو لحود، 
ويمتلك  منه  قريبا   

ً
مستقلا مرشحا 

 فـــي الــعــمــل الــقــانــونــي 
ً
بـــاعـــا طـــويـــلا

والنقابي وله حيثيّته بن المحامن. 
وضــــوح المــعــركــة فــي »الـــقـــوات« طــاغٍ 
فــــي اســـتـــشـــراس مــاكــيــنــتــهــا لــلــفــوز، 
إلــى حــدّ وصولها إلــى التفاوض مع 
ـــزب الـــلـــه وحــركــة  ألـــــدّ خــصــومــهــا، حـ
في   عليهما »شانتاج« 

ً
أمــل، عارضة

ــع رفــض  أي نــقــابــةٍ يــخــتــارانــهــا. ودفــ
»حزب سمير  الثنائي لهذا العرض، بـ
جعجع« إلى طرق باب تيّار المستقبل 
ــل »مُـــداكـــشـــة« الأصــــــوات بن  مـــن أجــ
نــقــابــة المــحــامــن فــي بــيــروت ونقابة 
ــــار  ــيّ ــتــ الــــشــــمــــال، حـــيـــث يــــخــــوض »الــ
ــحــه 

ّ
مــرش لإيـــصـــال   

ً
مـــعـــركـــة الأزرق« 

سامي الحسن إلى مركز النقيب في 
طرابلس. وهو ما حصل، بعدما أعلن 

فرع المحامن في قطاع المهن الحرّة، 
منذ أيّــام، دعمه للحود والحسن في 

بيانٍ واحد.
ــــي المــســتــقــبــل  غـــيـــر أن مــــســــؤولــــن فـ
النقابتن  »لا علاقة بن  أن  يؤكدون 
ولا مُــقــايــضــة حــصــلــت بــيــنــهــمــا، بل 
صــدفــة تــزامــن مـــوعـــدَي الانــتــخــابــات 
ــو مــا  ــ ــروت هــ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــال فــ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ فــ
اســـتـــدعـــى الــــبــــيــــان«. ولــــفــــت مــنــسّــق 
ــي المــســتــقــبــل  ــ ــيـــن فـ ــقـــوقـ قــــطــــاع الـــحـ
 »الــجــمــعــيــتــن 

ّ
عـــمـــاد الــســبــع إلــــى أن

الــعــمــومــيــتــن لمــحــامــي المــســتــقــبــل في 
بــيــروت والــشــمــال انــعــقــدتــا لاختيار 
ــــي الــعــمــل  ــرة فـ ــبــ ــأ والأكـــــثـــــر خــ ــ ــفـ ــ الأكـ
النقابي، وكانت النتيجة دعم لحود 
بــاعــتــبــاره الــخــيــار الأنــســب«، مــشــدّداً 
 »الخيار لم يكن نابعا من أي 

ّ
على أن

موقف سياسي، بل مردّه رؤيتنا إلى 
من  لحود  باعتبار  النقابة  مصلحة 

التحالف  فــيــهــا«. وعـــن  المــخــضــرمــن 
ما 

ّ
مع »القوات«، أكد أن لا تحالف، وإن

مــذكّــراً  لــحــود«،  دعــم  »تقاطعنا على 
 الأخير »لا ينتمي إلى القوات بل 

ّ
بأن

يقوله جميع  ما  منها، وهــو  مدعوم 
مسؤوليها الحزبين«.

اته   لقاء
ّ

وإذا كان لحّود يؤكّد في كل
ه غير »قواتي«، بل مستقل مدعوم 

ّ
أن

مــن الــقــوات، إلا أن مــن الــواضــح جداً 
يه 

ّ
ــقـــوات« فــي تبن أن اســتــشــراس »الـ

ــــى نــيــتــهــا »تـــقـــريـــش فــــوزه  ــر إلـ يـــؤشـ
لــم يسبق  أنــه  سياسيا، وخــصــوصــا 
ــواتــــي الـــــى مــنــصــب  لـــهـــا أن وصـــــل قــ

النقيب«.

ان
ّ
المسلمون بيضة القب

 الصراع بن الأحــزاب المسيحيّة 
ّ
ولأن

ــاد حــــــزب الــلــه  ــكــ ــا، يــ ــومـ ــمـ ــبــــدو مـــحـ يــ
ــقـــدمـــي  ــتـ ــة أمــــــــل والـــــــحـــــــزب الـ ــ ــركــ ــ وحــ
الاشـــتـــراكـــي يــتــحــوّلــون إلـــى »بيضة 
قبّان« في المعركة، مع عــدم حسم أي 
ويــتــردّد  بعد.  التحالف  وجهة  منهم 
 الــثــنــائــي حـــاســـم بـــعـــدم إمــكــانــيــة 

ّ
أن

التقاطع مــع الــقــوات فــي دعــم لحود، 
وهــــو مـــا يــنــســحــب عــلــى كـــل حلفائه 
فــي الــســيــاســة وعــلــى رأســهــم الــحــزب 
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي. فيما 
يُــرجّــح أن تصب أصـــوات الاشتراكي 
ـــح الــكــتــائــب، عــلــى أن 

ّ
لمــصــلــحــة مـــرش

يــجــري تــبــادل لـــأصـــوات فــي معركة 
ح 

ّ
العضويّة بعد أشهر لمصلحة مرش

الاشتراكي. وتلفت مصادر مفوضية 
 »نتائج 

ّ
أن إلى  العدل في الاشتراكي 

حدّد الخيارات على 
ُ
المرحلة الأولــى ت

موقع النقيب، وعندها سيُدرس الأمر 
ـــح الــكــتــائــب لاتـــخـــاذ الــقــرار 

ّ
مـــع مـــرش
النهائي«.

ــزم الأحـــــــــزاب  ــ ــجـ ــ ــم تـ ــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، لــ فــ
ــيـــة الــتــنــســيــق  ــــة« إمـــكـــانـ ــيـ ــ ــــلامـ »الإسـ
فــــــي مــــــا بـــيـــنـــهـــا لـــــصـــــبّ الأصـــــــــوات 
ــد المـــرشـــحـــن الــشــيــعــة  لمــصــلــحــة أحـــ
لــلــعــضــويّــة: شــوقــي شــريــم )مستقل 
حيثيّة  ويمتلك  الثنائي  من  مدعوم 
ــام عــيــد )مــســتــقــل غير  ــ وازنـــــة( ووسـ
بقبول  يحظى  لكنه  حزبيا،  مدعوم 
ــاتـــب الـــكـــبـــيـــرة وأكـــثـــر  ــكـ أصــــحــــاب المـ
ــــرف ســـيـــاســـي(، إذ لا وجــــود  مــــن طـ
لأعـــضـــاء شــيــعــة فـــي المــجــلــس الـــذي 
ــان يـــضـــمّ عـــضـــواً ســنــيــا هـــو سعد  كــ
إليه  تنضم  أن  قبل  الخطيب،  الدين 
الــعــضــوة الــرديــفــة مــايــا شــهــاب إثــر 
العضوية  من  أخيراً  لحود  استقالة 

لخوض معركة النقيب.
ح إلى 

ّ
وإلى جانب شريم وعيد، ترش

آخــــران، هما:  اثــنــان  مــركــز العضوية 
إيــلــي إقــلــيــمــوس الـــذي يحظى بــدعــمٍ 
من نقباء سابقن وأصحاب مكاتب 
محاماة كبيرة )محسوبة بمعظمها 
ــة(، ولـــبـــيـــب  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــلــــى الـــكـــتـــلـــة الـ عــ
ــذي يــحــظــى بـــدعـــم قــوى  ــ حـــرفـــوش الـ
ــا المــحــســوبــة  ســـيـــاســـيـــة، وخـــصـــوصـ

»14 آذار«. على ما كان يُسمّى بـ
يــرجّــح متابعون أن يتأثر  إلــى ذلـــك، 
الــذي  بــالــقــرار  المــرشــحــون للعضويّة 
ــفــــاده  ــة ومــ ــابـ ــقـ ــنـ أصــــــــدره مـــجـــلـــس الـ
الــخــامــس  الـــعـــضـــوان  ــان  ــ كـ ــه »إذا  ــ أنـ
ــا  ـــحـ

ّ
مـــرش ــا  ــمــ ــدهــ أحــ أو  ــادس  ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ

لمنصب النقيب، فإن ترشيحه يسقط 
اقتصار  الــثــانــيــة نتيجة  الــــدورة  فــي 
عــضــويــتــه عــلــى ســنــة واحـــــــدة، كـــوْن 
ولايــــــــة الـــنـــقـــيـــب مـــــحـــــدّدة بــســنــتــن، 
وللمحافظة على مبدأ التبديل بثلث 
الأعـــضـــاء وإبـــقـــاء عـــدد الأعـــضـــاء مع 
مــا ســيــؤثــر على  وهـــذا   .»12 النقيب 
في  للعضويّة  المستقلن  المــرشــحــن 
ــقـــوى الــســيــاســيّــة على  ــدرة الـ ــ ــدم قـ عــ
ــا بـــــن مـــرشـــحـــن  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ تـــــوزيـــــع أصـ
النقيب والثاني  لمــركــز  اثــنــن )واحـــد 
ــلــــمــــت »الأخــــــبــــــار«  ــلــــعــــضــــويــــة(. وعــ لــ
أن مــجــمــوعــة مــــن المـــحـــامـــن تــــدرس 
القرار من  إمكانية تقديم طعن بهذا 

دون أن تبتّ الأمر بعد.

عروض من القوات

داكشة« الأصوات 
ُ

»م لـ

والانقسام الكتائبي مستمر

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(



1415 إعلانات

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الاسـ
المأسوف عليه

النائب السابق بهاء الدين عيتاني
الأحــد   تعالى  رحمته  الــى  المنتقل 

29 تشرين الاول 2023.

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

حامي حسين شلهوب وكيل علي 
ُ
طلب الم

ـــورثـــه 
ُ
ــا لم ــــازح وكـــيـــل حــســين عــلــي رضــ مـ

علي أمين رضا سند بدل ضائع للعقار 
508 طرفلسيه. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

بــرجــي وكــيــل محسن علي  طلب حسين 
حــمــود لمــورثــه عــلــي محمد الــحــاج علي 
حــســن حــمــود ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

2449 قانا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

أحمد  علي  لموكله  مهدي حجازي  طلب 
ــائـــع لــلــعــقــار 475  ــــدل ضـ زيـــــــدان ســـنـــد بـ

طيردبا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد ســمــيــح إبــراهــيــم العجمي 
بصفته وكيل يوسف حسين غزال سند 
تمليك بدل عن ضائع للعقار رقم 1675 

قب الياس.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد مــحــمــد زيـــد مــيــتــا بصفته 
 عــن زيــد أحمد ميتا سند تمليك 

ً
وكــيــلا

ــوكــل بالعقار 
ُ
بــدل عــن ضــائــع بحصة الم

رقم 406 برالياس.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ورثه 
ُ
لم توما  الياس  حسام  السيد  طلب 

الياس طانيوس توما سند تمليك بدل 
رقــم 2110  بالعقار  عــن ضــائــع بحصته 

قب الياس.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد ســمــيــح ابــراهــيــم العجمي 
ــى مـــحـــمـــود  ــ ــهـ ــ ــتــــه وكــــــيــــــل عـــــــن مـ ــفــ بــــصــ
ــورثــــهــــا مـــحـــمـــد مــحــمــود  ــ

ُ
الـــحـــشـــيـــمـــي لم

الحشيمي سندات تمليك بدل عن ضائع 
 800  -  3687 رقـــم  بــالــعــقــارات  بحصصه 

-572 -797 -799 -798 برلياس.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــلــــب الــــســــيــــد مـــحـــمـــد خـــــالـــــد الـــبـــســـط  طــ
بوكالتي عن امال حسن الكستي سندات 
تمليك بدل عن ضائع بالعقارات رقم 92 
مكسة  منطقة  مــن   505-  102-  93-  93-

العقارية.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

كلمات متقاطعة

1- دولة عربية – شعلة النار – 2- مدينة لبنانية – دولة آسيوية – 3- عاصمة 
أوروبية – استكبار ومجاوزة الحد – 4- بلدة لبنانية في قضاء بشري – جرذ 
بالأجنبية – 5- عملة عربية – عاصمة عربية – 6- صغير الكلب – طائر ليلي 
 – العلمية  – درجتك ومكانتك  نمّام   -8  – الشمس  اختفاء  – موضع  7- بحر   –
صح – 10- بطل أسطوري فينيقي نقل 

ُ
9- آلة موسيقية – سعل – يقدّم إليه الن

الأبجدية الى الغرب 

أفقيا

اللبناني ضد الارهابيين – 2- قلب –  التي خاضها الجيش  المــعــارك  1- احــدى 
عملة إيطالية – خط ملتقى الأرض بالسماء – 3- مجدّد الموسيقى المصرية لقبّ 
بفنان الشعب – 4- شيء مطلوب توريده – والــدة – 5- حرف جزم – إزالــة الأثر 
– 6- فنانة لبنانية معتزلة – 7- جديد بالأجنبية – شاي بالأجنبية – 8- إنزوى 
في بيته – مدينة ايطالية في صقلية – 9- رئيس لبناني قبل الاستقلال – 10- 

أعوام – عاصمة آسيوية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – بروكسيل – 
ّ
1- هيونداي – نو – 2- نهرو – يتبع – 3- را – رف – مرتا – 4- يدّون – غلو – 5- كن

 – باركنسن – 10- روما – غنيّ 
ّ

6- كريت – لدي – 7- سم – غاندي – 8- نيس – كبّا – يا – 9- جل

أفقيا

1- هنري كيسنجر – 2- يُهادن – ميلو – 3- ور – 4- نورنبرغ – با – 5- رياكا – 6- اي – 
غوتنبرغ – 7- يتملكّ – داكن – 8- بروس لي – ني – 9- نعت – يد – يس – 10- الليطاني

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4442شروط اللعبة

من أنجح المستكشفين في البرتغال )1469-1524(. إكتشف طريق 
الهند

4+3+5+1 = من عوامل الشمس ■ 2+5+6+7 = ماركة سيارات ■ 
8+9+10+11 = ثالث حرف في الأبجدية الإغريقية

123456789

حل الشبكة الماضية:  كريمة الصقلي

s u d o k u4 4 4 3

1011

4 4 4 3

4443مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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سند  الــقــادري  محمد  علي  السيد  طلب 
تمليك بدل عن ضائع للعقار رقم 2560 

قسم 11 بلوك C جديتا.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ورثه 
ُ
طلب السيد طوني سامي ساسين لم

سامي ندرة ساسين سندات تمليك بدل 
عن ضائع بالعقار رقم 201 دلهمية.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

تبليغ فقرة حكمية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
يوسف  ستدعى ضدهم 

ُ
الم نــوال صليبا 

وبــشــيــر وبــاســمــة وبــســيــم أولاد محمد 
قيمين سابقاً في كفريا المجهولي 

ُ
مكي الم

للحُضور شخصياً  الاقامة حالياً  محل 
أو بـــواســـطـــة مـــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــاً 
إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحُكم 
بتاريخ   2023/104 برقم  عنها  الــصــادر 
من  ـــقـــدم 

ُ
الم بــالاســتــدعــاء   2023/10/10

حامي يعرب 
ُ
شاهين أحمد مكه بوكالة الم

ـــســـجـــل لـــديـــنـــا بـــرقـــم أســــاس 
ُ
حـــيـــمـــور الم

 2023/3/29 بتاريخ  ــوارد  والـ  2023/14
ومضمونه تالياً. 

 /569/ الــعــقــار  قابلية  عـــدم  إعـــلان  أولًا: 
كــفــريــا لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة بـــين الــشــركــاء 

سنداً للأسباب الواردة في متن القرار.
ثانياً: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
ختصة وعلى 

ُ
بواسطة دائــرة التنفيذ الم

ـــزايـــدة 
ُ
أن يُــعــتــمــد أســـاســـاً لــلــطــرح فـــي الم

مــن قبل  ــجــرى 
ُ
الم التخمين  الاولــــى قيمة 

الخبير محمد فواز والبالغة /336530/ 
لما  للثمن وفقاً  والتوزيع  أميركي  دولار 
توزيع  أي  تقريره صفحة /9/  فــي  ورد 
ــتـــدعـــي وشــــركــــائــــه فــي  ـــسـ

ُ
الـــثـــمـــن بــــين الم

الملكية وعلى أن يعتبر هذا التقرير جزءاً 
لا يتجزأ من هذا القرار وأن يوزع الثمن 
كما ذكــر أعـــلاه بــين الــشــركــاء مــن ملكية 

العقار كل بحسب حصصه في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــلاغ  ثالثا: 
ــتـــدعـــاء عن  ــارة الاسـ ــ الـــبـــقـــاع لــشــطــب اشــ
بالتزامن  كفريا   /569/ العقار  صحيفة 

مع إنفاذ البند ثانياً. 
ستدعي النفقات كافة. 

ُ
رابعاً: تضمين الم

يوماً  مُهلة ثلاثين  وللمُستدعى ضدهم 
التبليغ  تاريخ  من  إعتباراً  للاستئناف 
على  يــومــاً  عشرين  بانقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر اعلان. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــعـــروف  ــد جـــــــورج مـ ــيــ ــلـــب الـــســـيـــد رشــ طـ
 عن بولس وديــع هــراوي 

ً
بصفته وكيلا

ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة 
وكل بولس وديع هراوي بكامل العقار 

ُ
الم

رقم 793 نيحا.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
المعاون بالتكليف لينا جنبلاط

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ـــســـتـــدعـــي تـــقـــرر بــتــاريــخ 
ُ
بـــنـــاءً لــطــلــب الم

المـــحـــل  وشـــــطـــــب   
ّ

حــــــــل  2023/10/17
التجاري باسم أدفينسيد تيكنولوجيز 
انـــد إيــنــوفــيــتــيــف ســولــوشــنــز مـــن قــيــود 
السجل التجاري حيث هو مُسجل تحت 
محمد  الــســيــد  صــاحــبــه   1019738 رقــــم 
بــن ســلــيــمــان بــن صــالــح بــن صــالــح رقــم 

التكليف 3097127. 
إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
ومُلاحظاته خلال عشرة أيام من تاريخ 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 

بالتكليف – مارلين دميان 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

عاملة التنفيذية رقم 2023/163 
ُ
في الم

طالب التنفيذ: محمد أديب طراد 
نفذ عليهم: براخده صليبي ورفاقه. 

ُ
الم

السند التنفيذي: الحُكم الصادر بتاريخ 
عن  22/ش/2022  بـــالـــرقـــم   2022/9/6
تضمن 

ُ
جانب محكمة بداية النبطية والم

اعـــتـــبـــار الـــعـــقـــار 137 مـــن مــنــطــقــة دبــين 
العقارية غير قابل للقسمة عيناً وطرحه 
للبيع بــالمــزاد العلني على أســاس سعر 
الــطــرح وتــوزيــع الــثــمــن وفـــق مُــنــدرجــات 

الحُكم. 
عاملات: تاريخ التنفيذ: 2023/4/18

ُ
الم

تاريخ تبليغ الانذار: 2023/9/18 
العقار الموصوف: 

منطقة  من   137 العقار  من  2400 سهماً 
الـــعـــقـــاريـــة عـــبـــارة عـــن أرض بعل  دبــــين 

سليخ طبيعته الجغرافية مُنحدرة. 
مساحته: 5343 م2 

أربـــعـــة  ل.ل.   4007250000 الـــتـــخـــمـــين: 
مـــــلـــــيـــــارات وســــبــــعــــة مـــــلايـــــين ومـــئـــتـــين 

وخمسين ألف ل.ل. 
الطرح: 4007250000 ل.ل. أربعة مليارات 
ألف  وخمسين  ومئتين  مــلايــين  وسبعة 

ل.ل. 

توجبة: رسم الفراغ والدلالة. 
ُ
الرسوم الم

زايدة وتاريخها: نهار الخميس 
ُ
مكان الم

 11:00 الساعة   2023/11/30 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــلاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء إيـــداع بــدل الــطــرح نقداً فــي قلم 
ــاذ مــحــل اقـــامـــة لـــه ضمن  الــــدائــــرة واتـــخـ
عُــد مقاماً مُختاراً له ما لم  نطاقها والا 
 بمُحامٍ، وعليه الاطــلاع على 

ً
يكن مُمثلا

قيود الصحيفة العينية للعقار المطروح 
ــهــلــة 

ُ
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن الم

التنفيذ  مُتابعة  طائلة  تحت  القانونية 
على عهدته. 

رئيس القلم 

إعلان قضائي 
صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في 
أحمد  كلف 

ُ
الم الرئيس  برئاسة  النبطية 

ـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــم ورثـــة 
ُ
مـــزهـــر إبـــــلاغ الم

زينب محمد سلطان ومحمود  مــن:  كــل 
وغريب وسعيد وحبيب وزاهد وفاطمة 
السيد  أمين  أبوزيد وخزنة  أمين  محمد 
يوسف وسعيدة محمود قانصو وعلي 
ــد ومــــحــــمــــود وعـــلـــيـــا وانـــتـــصـــار  ــ ــمـ ــ وأحـ
ونجيبه حسن أمين أبوزيد وكامل داود 
أبـــوزيـــد المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة ســنــداً 
 3 المـــادة  أ.م.م. معطوفة على   15 لــلــمــادة 
الاستدعاء  لاصة 

ُ
خ  82/16 القانون  من 

ــســتــدعــي حسين 
ُ
ــقــدم مــن الم

ُ
ومُــرفــقــاتــه الم

حامي أحمد معتوق 
ُ
أحمد فقيه بوكالة الم

41/ش/2021  ــــاس  أسـ بـــرقـــم  ـــســـجـــل 
ُ
والم

طريق  عــن  وذلـــك  225/ش/2022  مـــدور 
ــة وفـــي  ــيـ ــمـ ــرسـ ــدة الـ ــــي الــــجــــريــ ــر فـ ــشـ ــنـ الـ
جريدتين محليتين وبعد مرور شهرين 
 
ً
عــلــى آخــــر نــشــر تــعــين المــحــكــمــة مُــمــثــلا

مثل القانوني 
ُ
خاصاً عنهم يقوم مقام الم

وإذا لم يحضر مُمثل قانوني عن الورثة 
ــمــثــل الـــخـــاص مُــحــتــفــظــاً بــهــذه 

ُ
يــبــقــى الم

الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام 
مثل 

ُ
الم تعيين  يتم  ريثما  التنفيذ  دوائــر 

ــة وإن مــآل  ــورثـ الـ الــقــانــونــي أو تــحــديــد 
الشيوع في  إزالــة  إلــى  الاستدعاء يرمي 
الــعــقــار 525/ كــفــررمــان الــعــقــاريــة وعلى 
ــــى قــلــم  ــحُـــضـــور إلـ المـــطـــلـــوب إبـــلاغـــهـــم الـ

المحكمة لتبلغ الاستدعاء ومُرفقاته. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

الأربعاء  1  تشرين الثاني  2023  العدد  5050الأربعاء  1  تشرين الثاني  2023  العدد  5050

تقرير

راجانا حمية

ــافٍ هــــي نــســبــة الــــزيــــادة  ــعــ ثـــلاثـــة أضــ
فــــي مــبــيــع أدويـــــــة الأمــــــــراض المــزمــنــة 
ــهــافــت على 

ّ
ــرة. الــت ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ

الصيدليات وتخزين الأدويــة، خشية 
ــام 2020 مع  الـــحـــرب، أعــــادا مــشــهــد عـ
انــفــجــار الأزمــــة الاقــتــصــاديــة - المالية 
ــى عـــلـــى تــخــزيــن  ــ ــرضـ ــ و»هــــــجــــــوم« المـ

الأدوية خشية انقطاعها.
الـــزيـــادة، وفـــق أحـــد الــصــيــادلــة، تأتي 
فــــي تـــوقـــيـــتٍ غـــيـــر صــــائــــب، فــــي »عـــز 
ــا أحــــدث  اســـتـــمـــرار أزمــــــة الــــــــــدواء«، مــ
ــن الـــصـــيـــادلـــة  ــ إربـــــاكـــــاً لــــــدى كـــثـــيـــر مـ
ــام  ــ الــــذيــــن وجـــــــدوا أنـــفـــســـهـــم، فــــي الأيـ
ــى، أمــــام »طــلــبــيــات« لــم يــكــن في  ــ الأولـ
ــان الاســـتـــجـــابـــة لـــهـــا مــــن دون  ــ ــكـ ــ الإمـ
أخــــذ الاحـــتـــيـــاطـــات الــــلازمــــة. ويــعــود 
 »هــــذه الأدويــــــة لا يمكن 

ّ
إلــــى أن ذلــــك 

ندى أيوب

الــشــاشــات والمنصات   صـــراخ 
ّ
أن بما 

الافــتــراضــيــة لــم يـــؤتِ ثــمــاره، انتهى 
»عـــصـــف الأفـــــكـــــار« بــــين نـــاشـــطـــي الــــ 
الــتــحــرّك  ــى  إلــ »الـــســـيـــاديـــين«   NGOs

»على الأرض« وتوقيع عرائض.
فتحتَ عنوان »مسلمين ومسيحيين 
هــؤلاء  ذ 

ّ
نف بالحياد«،  لبنان  نحمي 

ــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي أمــــام  ــ ــرّكـــاً يـ تـــحـ
المــتــحــف الــوطــنــي لمــنــع المـــقـــاومـــة من 
»جــرّ لبنان إلــى الــحــرب«، شــارك فيه 
15 شــخــصــاً. الــهــزالــة الــعــدديــة تــلــك، 
ــا إلــــى انـــقـــســـام »أهـــــل الــبــيــت«  مــــردّهــ
ــد، »المـــحـــايـــديـــن« مــبــدئــيــاً. إلا  ــواحــ الــ
أهل  تجاه  الإسرائيلية  البربرية   

ّ
أن

الطلب على الأدوية زاد ثلاثة أضعاف

»الحياد«... بـ 15 متظاهراً ون« لـ
ّ
»سيادي

مخزون  ولا  كبيرة،  بكميات  صرفها 
كافياً لدى معظم الصيدليات. وهنا، 
يكمن لبّ المشكلة، إذ إنه في السنوات 
قد 

ُ
ــة، ف الــثــلاث الماضية مــن عمر الأزمـ

الكثير من أصناف الأدوية، ولا سيما 
أدوية الأمراض المزمنة، ما دفع معظم 
»المخزون«  الصيدليات إلى التصرّف بـ
الذي لم يعد في الإمكان إعادته إلى ما 
كــان عليه في ظل »ترشيد« أصحاب 
المـــســـتـــودعـــات ومـــســـتـــوردي الأدويـــــة 
ملء  استحالة  والأســـوأ هو  للتوزيع. 
المخازن كما في السابق بسبب فرض 
ــتــــودعــــات والمــــوزعــــين  أصــــحــــاب المــــســ
ومــســتــوردي الـــــدواء عــلــى الــصــيــادلــة 
الطلبية،  تسليم  عــنــد  الــفــوري  الــدفــع 
مــا يــدفــع هـــؤلاء إلــى شـــراء حاجتهم، 
لا أكــثــر. إذ يــؤكــد أحــد الــصــيــادلــة أنه 
ع 

ّ
بــــات يــشــتــري مـــن الــشــركــة أو المــــوز

أدوية الأمراض المزمنة بحسب أعداد 

ة، قسّمت تلك الشريحة، بين مؤيّد 
ّ
غز

ومـــعـــارض لــفــكــرة الــحــيــاد. وفــيــمــا لا 
يزال جزء منهم عالقاً في زمن الحرب 
أفضل  »الحياد   

ّ
أن ويبرر  اللبنانية، 

ـــعـــلـــن لــلــفــلــســطــيــنــيــين«، 
ُ
مـــن الـــكـــره الم

التضامن  ة 
ّ
يقف على حاف هناك من 

ــاً الـــحـــيـــاد حـــيـــال ما  ة، رافـــضـ
ّ
ــز ــ مـــع غــ

ــي الــــقــــطــــاع، إنــــمــــا كـــذلـــك  ــ يـــحـــصـــل فـ
الحدود  الدائرة على  المعركة  يرفض 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــين  الـــفـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة – 

المقاومة والعدو الإسرائيلي.
أقحمت  »السيادية«،  القوى  وكعادة 
»المــــســــلــــمــــين« و»المــــســــيــــحــــيــــين« فــي 
عــنــوان الـــدعـــوة، فــي تــكــرار ممجوج 
للكلاسيكيات الفولكلورية من خارج 
الـــســـيـــاق، فـــي مـــحـــاولـــة لاســتــعــطــاف 

المرضى لديه »وأي مريض جديد، هو 
و«.

ّ
وحظ

تكمن  اليوم  الأكبر  الأزمــة  كانت  وإذا 
 
ّ
فـــي أدويـــــة الأمــــــراض المـــزمـــنـــة، إلا أن

هــــنــــاك أصـــنـــافـــاً أخـــــــرى مــــن الأدويـــــــة 
أدويـــــــة  ــا  ــمـ ــيـ سـ والمــــســــتــــلــــزمــــات، ولا 

الجمهور اللبناني من أكثر البوابات 
وتأثراً  استخدامها،  مكن 

ُ
الم الرجعية 

بأدبيات 14 آذار و»ثورة الأرز« التي 
ينتمي إليها أصحاب الدعوة.

ــتـــي رُفــــعــــت فــي  ــرز المـــطـــالـــب الـ ــ مــــن أبــ
التحرّك »البقاء تحت سقف الشرعية 
الدولية«، وهو خطاب يتبناه هؤلاء 
الــشــرعــيــة  قــــــــــرارات   

ّ
أن عــــن  ــلـــين  ــافـ غـ

الدولية تسيطر عليها مجموعة دولٍ 
هي حليفة دائمة لإسرائيل، وهو ما 
في  حالياً  الجارية  التطورات  تثبته 
ة بتغطية من »الشرعية الدولية« 

ّ
غز

نفسها«.
وســبــقــت الـــدعـــوة مــحــاولــة تــحــشــيــدٍ 
بتوقيع عريضة بعنوان »لبنان ضد 
الحرب«، روّجت لها منصات إعلامية 

ومستلزمات الأطفال، كأدوية خفض 
ــــات والـــحـــلـــيـــب  ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــرارة والالـ
ــفــــاضــــات وعـــــلاجـــــات الــــحــــروق  والــــحــ

والجروح.
وقــد دفــع ذلــك بنقابة الــصــيــادلــة إلى 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات طـــارئـــة تــحــول دون 
الــوقــوع فــي أزمــة جــديــدة، فطلبت من 
صرف  ترشيد  الصيدليات  أصــحــاب 
الوصفات الطبية بعدم إعطاء المريض 
أكثر مما يحتاجه، »كي نضمن تأمين 
ــــدد مــــن المــــرضــــى مــن  ــبـــر عـ الــــــــدواء لأكـ
جــهــة ومــنــعــاً لاحــتــكــارهــا وتخزينها 
 
ّ
ــة أخـــــــــــرى، وخــــصــــوصــــاً أن ــهــ ــن جــ ــ مــ

ــا يــخــص  ــ ــي مـ ــ الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة فـ
تــخــزيــن الــــدواء لــم تــكــن جــيــدة«، وفــق 
نــقــيــب الــصــيــادلــة جــو ســلــوم، مشيراً 
إلــى أن الخشية ليست فقط مــن تلف 
التخزين،  البيوت بسبب  الأدويــة في 
وإنـــمـــا أيـــضـــاً »مــــن اســـتـــغـــلال بعض 
الـــنـــافـــذيـــن وأصــــحــــاب المـــســـتـــودعـــات 
خوف المرضى لتخزين الدواء وبيعه 
في وقــتٍ لاحــق بأسعار احتكارية أو 
تــهــريــبــه إلـــى الـــخـــارج، وهـــو مــا جــرى 
الـــدولارات«. أضف  سابقاً وبمليارات 
إلى ذلك أن »الصيدليات لا تملك رأس 
المـــال الــكــافــي لإعـــادة ترتيب المــخــزون 
لديها«. وفق سلوم، ثمة حاجة ملحّة 
الــيــوم إلــى ضبط الــســوق، ليس فقط 
، وإنـــمـــا 

ٍّ
ــبـــق ــتـ ــا هــــو مـ حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مــ

كل على 
ّ
أن نت أيضاً »لأننا لا يمكننا 

المـــســـاعـــدات الــتــي تــأتــي وفــــق أجــنــدة 
معينة«.

 هــذه الأســبــاب، دعــت النقابة إلى 
ّ

لكل
الأدويـــة،  التهافت على تخزين  »عــدم 
حـــاداً،  الأمـــر سيخلق نقصاً  هـــذا  لأن 
ــن المــــرضــــى مــن  ــد مــ ــديـ ــعـ وســـيـــمـــنـــع الـ
تــأمــين أدويــتــهــم، مــا قــد يُــدخــل لبنان 
فــي الأزمـــة ذاتــهــا التي مــرّ بها أواخــر 

عام 2020«.

بـــعـــضـــهـــا مــــــدعــــــوم مــــــن »مــــؤســــســــة 
المجتمع المنفتح« التابعة للملياردير 
ــــوروس، وروّج  الأمـــيـــركـــي جــــورج ســ
لها نشطاء يدورون في فلك »القوات 
الــلــبــنــانــيــة«، مـــن دون تــوضــيــح لأيّ 
ــة، وكـــيـــف  ــريــــضــ ــعــ ــــقــــدّم الــ

ُ
جـــهـــة ســــت

على  للتأثير  التواقيع  تلك  قرّش 
ُ
ست

مــســار الأمـــــور، مـــا يبقيها فـــي إطـــار 
الــســيــاســي، ولا سيّما  الاســتــعــراض 
إلــى الأمــم   طــرح البعض إرسالها 

ّ
أن

ــاد الأوروبــــــــي لن  ـــحـــدة أو الاتــــحــ
ّ
ــت المـ

يغيّر شيئاً في عدم جدواها، ويثبت 
من جديد قصور تلك القوى عن إدراك 
خذ قراراتها 

ّ
 الجهات الدولية لا تت

ّ
أن

بــنــاءً عــلــى مــا يــريــده الــجــمــهــور، ولا 
بناءً على موازين الحق والباطل.

فرض الدفع الفوري 

على الصيادلة 

يدفعهم إلى شراء 

حاجة مرضاهم فقط

لبنان

عنوان  تحت  تقريراً  أمس،  »الأخبار«،  نشرت 
لبنان«،  إلى  قوة عسكرية  إرسال  تريد  »ألمانيا 
خطأ،  ومعلومات  مغالطات،  مجموعة  تضمّن 
في  ودورها  الوزارة  صلاحية  حول  ومجتزأة، 
لبنان،  بدخول  أجنبية  قوات  إلى  الإذن  إعطاء 
 إياها مسؤولية الموافقة على دخول قوة 

ً
محملا

عسكرية ألمانية إلى لبنان.
يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:

يقوم  والمغتربين  الخارجية  وزارة  دور  إن   -
والتثبّت  إليها  حال 

ُ
الم الطلب  درس  على   

ً
أصولا

للعلاقات  فيينا«  »اتفاقية  مع  انسجامه  من 
تأمين  الطالبة  الدولة  حق  لجهة  الدبلوماسية 
إرتأت  حال  في  وإجلائهم  رعاياها  سلامة 

وقد  لبنان.  بسيادة  الطلب  مساس  وعدم  ذلك، 
أمس  من(  )أول  الطلب  بتسليم  الوزارة  قامت 
إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضعه على 
جدول أعمال المجلس الذي يعود له حصراً البتّ 
النهائي في الطلب لجهة منح الموافقة أو حجبها.

كر، لم تشر مذكرة السفارة 
ُ
- كذلك خلافاً لما ذ

والمغتربين  الخارجية  »وزير  أن  إلى  الألمانية 
أن  إلى  أشارت  بل  شفهية«،  موافقة  أعطى 

»الحكومة اللبنانية أعطت موافقة شفهية«.
- الطلب المرفوع هو طلب مشروع لإجلاء رعايا 
اللبنانية. كما  أجانب موجودين على الأراضي 
أعمال  جدول  على  مطابق  طلب  أيضاً  يوجد 
رقم  البند  تحت  المقبلة،  الوزراء  مجلس  جلسة 

أن  وسبق  الكندية.  السلطات  من  مقدّم   ،11
أعطت رئاسة الحكومة، وليس وزارة الخارجية، 
الكندي، كما هو  الطلب  موافقة استثنائية على 
على  الموزع  الجلسة  أعمال  جدول  في  واضح 
التي  الأولى  المرة  ليست  وهذه  الإعلام.  وسائل 
العديد من  يحدث فيها ذلك، إذ سبق أن قامت 
سبيل  على  ومنها  سابقة،  فترات  في  الدول 
 ،2006 تموز  حرب  خلال  الحصر  لا  المثال 
بتقديم طلبات مماثلة، وتمت الموافقة عليها من 
قبل مجلس الوزراء الذي لم يجد في أي مرة من 
المرات مانعاً يحول دون السماح للدول الأجنبية 

بإجلاء رعاياها.
وزارة الخارجية والمغتربين - لبنان

حق الرد

)هيثم الموسوي(
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طوفان الأقصى

فسية
ّ
ناطقة باسم العدو ومتواطئة في حربه الن

م »عبري«
ّ
»العربية« بتتكل

 ترهيب الصحافيين واستهداف عائلاتهم وقصف منازلهم 

ة اسرائيل رقم واحد
ّ

الحقيقة عدو

نجوم مصر »رهائن« في الرياض
نزار نمر

مــنــذ تــأســيــســهــا قــبــل عــشــريــن عــامــا، 
دخلت قناة »العربية« السعودية على 
»الجزيرة«  إلــى جانب  المنافسة   

ّ
خــط

ــد انــطــلــقــت  الـــقـــطـــريـــة، الـــتـــي كـــانـــت قــ
منتصف التسعينيات، وتربّعت على 
العربي  الجمهور  منافذ  قائمة  رأس 
ــت أحــداثــا مفصلية 

ّ
الإخــبــاريــة، وغــط

في المنطقة بما فيها تحرير الجنوب 
الـــلـــبـــنـــانـــي و»انــــتــــفــــاضــــة الأقــــصــــى«. 
فشخصت  برأسها،  »العربية«  ت 

ّ
أطل

الأنـــــظـــــار نـــحـــو الـــفـــضـــائـــيـــتـــن مـــعـــا، 
ــات المفصلية، 

ّ
وخــصــوصــا فــي المــحــط

ــولًا إلــى  ــ ــدءاً بــاجــتــيــاح الـــعـــراق وصـ بــ
تــمّــوز«، وباتت المنافسة على  »حــرب 

أشدّها.
ــــدوم »الـــخـــريـــف الــعــربــي«،  لــكــن مـــع قـ
ـــــت الـــــقـــــنـــــاتـــــان إلــــــــى جـــانـــب 

ّ
اصـــــطـــــف

ـــحـــدة وأدواتــــــهــــــا، بــمــا 
ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ الـ

ــحــة والــكــيــان 
ّ
فــيــهــا الــجــمــاعــات المــســل

الـــصـــهـــيـــونـــي، فــخــســرتــا الــكــثــيــر مــن 
مـــشـــاهـــديـــهـــمـــا، كـــمـــا قــــنــــوات عــربــيــة 
أخـــرى ركــبــت قــطــار الـــثـــورات المــلــوّنــة 
ــي مــطــابــخ  ــ ـــطـــة فـ

ّ
والــــــحــــــروب المـــخـــط

ــئــــن لــم  ــة. ولــ ــيـ ــبـ ــنـ ــة أجـ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ اسـ
تجاه  لهجتها  مــن  »الــجــزيــرة«  تغيّر 
فــلــســطــن طــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
 ذلــــك لـــم يُـــعِـــد لــهــا مـــا خــســرتــه 

ّ
إلا أن

مــن مــشــاهــديــن، إلــى أن أتــى »طــوفــان 
الأقصى« أخيراً. أمر لم ينسحب على 
ها لا تكترث 

ّ
شقيقتها التي أظهرت أن

للمشاهدين  ــى 
ّ
حــت ولا  لفلسطن  لا 

الذين عبّروا عن سخطهم من أدائها، 
ــا تــهــمّــهــا مـــصـــالـــح الـــقـــيـــادة  بـــقـــدر مــ

ــدوان مــجــرمــا عــلــى مــدنــيّــن أبــريــاء  عــ
ــهــم. تستخدم 

ّ
وإبـــــادة جــمــاعــيــة بــحــق

ــارة  ــ ــــإشــ ــــات« لــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــر »مـ ــيــ ــابــ ــعــ تــ
ــشــيــر 

ُ
ــة، فــيــمــا ت ــقـــاومـ إلــــى حـــركـــات المـ

ــا  ـــهـ
ّ
ــلـــى أن ـــة عـ

ّ
ــل ــتـ ــــى الأراضـــــــــي المـــحـ إلــ

ــو مـــا تــفــعــلــه أيــضــا  ــ »إســـرائـــيـــل« )وهـ
قــــنــــوات عـــربـــيـــة عــــــــدّة( وإلـــــــى جــيــش 
ه »جيش الدفاع« الذي 

ّ
العدوّ على أن

تنقل عنه أخباراً كثيرة وتستضيف 
ــتــــحــــدّث بـــاســـمـــه كـــمـــا تــســتــضــيــف  المــ
)أمــر  إســرائــيــلــيّــن وصهاينة آخــريــن 
تــقــوم بــه قــنــوات عربية أخـــرى كذلك، 
ــكـــن لــيــس  ــا فـــيـــهـــا »الـــــجـــــزيـــــرة«، لـ بـــمـ

بــالــوتــيــرة ذاتــهــا ولا بــالاحــتــرام ذاتــه 
السياق،  يقولونه(. في هذا  ما  تجاه 
في  اللبنانية  الإعــامــيــة  مقابلة  أتــت 
الــقــنــاة لــيــال الاخــتــيــار مـــع المــتــحــدّث 
بــاســم جيش الــعــدوّ أفــيــخــاي أدرعــي 
»أستاذ أفيخاي«، مع  إيّــاه بـ ونعتها 
مــا رافـــق ذلـــك مــن انــتــقــادات وضــجّــة. 
 
ً
منفصا سياقا  المقابلة  تلك  تكن  لــم 

ة، بل صورة عنها. 
ّ
عن سياسة المحط

 الانتقادات، عادت الإعامية 
ّ

ورغم كل
واســتــضــافــت المــتــحــدّث بــاســم رئيس 
الحكومة الإسرائيلية لإعام العربي 
أوفير جندلمان، وعــادت واستخدمت 

لقب »أستاذ«!

ــــزء لا  ــرة« الإنـــكـــلـــيـــزيـــة جـ ــزيــ  »الــــجــ
ّ
أن

القطرية الأم،  القناة  يتجزأ من فريق 
ــبــع الــســيــاســة الــتــحــريــريــة نفسها 

ّ
تــت

ــن الـــــجـــــرائـــــم الـــتـــي  ــ ــــي »الــــكــــشــــف عــ فــ
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي بحق  يــرتــكــبــهــا الـ

إنستغرام،  على  حسابها  الــديــن  عــز 
ــؤاد الــصــمــت كما  ــ والــــتــــزم بـــيّـــومـــي فـ
ــــه الممثل 

ّ
هــو مــتــوقــع، وخــصــوصــا أن

السعودية.  في  طلبا  الأكثر  المصري 
ــقــا فقط 

ّ
 الأمــــر لـــم يــعــد مــتــعــل

ّ
غــيــر أن

ــمــا 
ّ
إن اصـــطـــنـــاعـــي«،  »زواج  بـــأبـــطـــال 

ــرّاً من  ــفـ ــم يـــجـــدوا مـ ــن لـ ــريـ يــشــمــل آخـ
قبول دعوة تركي آل الشيخ لحضور 
احتفال عشاء مساء الجمعة الماضي 
في مناسبة انطاق الموسم الــذي لم 
أربعة سعودين  بمقتل  ر حتى 

ّ
يتأث

جــازان  على  للحوثيّن  هجمات  فــي 
في جنوب المملكة أخيراً. بدا العشاء 
أمثال  لنجوم كثيرين،  ه مصيدة 

ّ
كأن

زكية الديراني

تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل وأوامــــــــر بـــإخـــاء 
ها رسائل يبعثها العدو 

ّ
منازلهم، كل

الإســرائــيــلــي إلــــى مــراســلــي الــقــنــوات 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف الأراضــــــــــي 
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــقــد بــــات مــعــروفــا أن
 حــربــه عــلــى المــصــوّريــن 

ّ
الـــعـــدو يــشــن

والمراسلن والإعام الذي ينقل حقيقة 
ما يجري في غــزة، تزامنا مع عملية 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع من 
منذ  الماضي.  )أكتوبر(  الأول  تشرين 
شهد 

ُ
الــحــرب على غـــزة، است انــطــاق 

قرابة 30 صحافيا ومصوّراً بقذائف 
الـــعـــدو، ضـــاربـــا بــعــرض الــحــائــط كل 
المعايير والشرائع والقوانن الدولية 

والإنسانية والأخاقية.
ــل ســلــســلــة  ــيــ ــرائــ هــــكــــذا، تــــواصــــل إســ
اتـــــــهـــــــا عـــــلـــــى الإعـــــامـــــيـــــن  اعـــــــتـــــــداء
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــــذي يــــصــــرّون على 
ــم الـــصـــعـــوبـــات  ــ مـــتـــابـــعـــة عــمــلــهــم رغــ
يواجهونها.  التي  والنفسية  التقنية 
بـــعـــد اســــتــــهــــداف فـــريـــق »الــــجــــزيــــرة« 
المراسلة  لبنان، وإصــابــة  فــي جــنــوب 
كـــارمـــن جـــوخـــدار والمـــصـــوريـــن إيــلــي 
بــراخــيــا وآخــريــن، ولاحــقــا استشهاد 
وائل  الصحافي  عائلة  من  مجموعة 
ــدوح مــــراســــل »الــــجــــزيــــرة« فــي  ــ ــدحـ ــ الـ

القاهرة ــ لبنى سليمان 

 مــرّ عــلــى نــشــر الممثل 
ٌ

أســبــوعٌ كــامــل
م 

ّ
الـــكـــومـــيـــدي المـــصـــري مــحــمــد ســـا

ــن عـــــدم بــطــولــة  فـــيـــديـــو اعـــــتـــــذاره عــ
أولى  اصطناعي«،  »زواج  مسرحية 
المـــســـرحـــيـــات الـــكـــومـــيـــديـــة المــصــريــة 
ضــمــن فــعــالــيــات »مــوســم الــريــاض« 
فــي نــســخــة 2023. لــكــن أصـــداء هــذه 
ها 

ّ
أن ويبدو  بعد،  تنته  لم  الخطوة 

ــعـــد الـــتـــرحـــيـــب  ــتـــرة بـ ــفـ ســـتـــســـتـــمـــرّ لـ
بموقف  مصر  في  الــواســع  الشعبي 
ــتــــعــــاطــــف  ــع الــ ــ ــ ــم مـ ــ ــاغـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ م المـ

ّ
ســــــــــا

ــي الازديـــــــــاد مــع  الـــشـــعـــبـــي الآخــــــذ فــ
يـــن فـــي مـــواجـــهـــة آلــــة الــحــرب 

ّ
ــز الـــغـ

الــســعــوديــة الـــتـــي بـــدورهـــا لا تنسى 
ى 

ّ
حت الضيّقة  السياسية  الحسابات 

فـــي أحــلــك الـــظـــروف وأكـــثـــر الــقــضــايــا 
ــرب. هـــــكـــــذا، تـــحـــوّلـــت  ــعــ ــلــ ــداً لــ ــيــ تــــوحــ
»العربية« في الأسابيع الماضية إلى 
رت 

ّ
منصّة تخدم صورة العدوّ، فسخ

نفسها لاعبا في حربه النفسية عبر 
محاولة إظهار نفسها »محايدة« أوّلًا 
قبل أن تذهب حدّ المجاهرة بمواقفها 
 ذلك 

ّ
المنحازة إلى كيان الاحتال، وكل

ب بشعار »السام«.
ّ
معل

ــــم تـــخـــســـر الـــقـــنـــاة  بـــســـبـــب أدائــــــهــــــا، لـ
ــا يعني  مـــن مــشــاهــديــهــا فــحــســب )مــ
خــســارتــهــا المــنــافــســة مــع »الــجــزيــرة« 
ــل بـــاتـــت أيـــضـــا عــرضــة  ــيّـــا(، بــ ــلـــقـــائـ تـ
لـــانـــتـــقـــادات ودعــــــوات المــقــاطــعــة في 
عصر السوشال ميديا. لم نكن يوما 
أمــــام مــا يــشــبــه المــشــهــد الــحــالــي على 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــن  مــــواقــــع الــ
فــضــح الأجـــنـــدات المــخــفــيــة والأخــطــاء 
الــتــي تحصل على الــقــنــوات عــمــداً أو 
ســـهـــواً، وكـــــان أســـهـــل بــكــثــيــر ســابــقــا 
 الأخـــبـــار الــكــاذبــة مـــن دون قـــدرة 

ّ
بـــث

المواجهة  على  الحقيقة  يعرفون  ــن 
َ
لم

ــة كــــمــــا يــــحــــصــــل الـــــيـــــوم.  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ والـ
بــذلــك، امــتــأت الــصــفــحــات بسقطات 
»الــعــربــيــة«، وبــعــض هــذه »الأخــطــاء« 
ــة  ــآلـ وُصـــــــــف بـــالـــخـــبـــيـــث بـــســـبـــب ضـ
احــتــمــال وقــوعــه ســهــواً كــونــه يعكس 

 واضحة.
ً
 تحريرية

ً
سياسة

ـــيـــات الــتــغــطــيــة المـــنـــحـــازة تــبــدأ 
ّ
تـــجـــل

المــســتــخــدمــة. تعكف  بــالمــصــطــلــحــات 
»العربية« على استخدام تعابير مثل 
ــهــا حــرب 

ّ
»الـــحـــرب« و»الــــنــــزاع« وكــأن

ــن مــتــســاويَــن فــي الــقــوّة، لا 
َ
بــن طــرف

انتقادات   
ّ
محط كانت  أخــرى  سقطة 

واســــــعــــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــــي، وهـــــــي قـــــــول مــــراســــل  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــد حـــرب  ــمــ ة أحــ

ّ
ــــي غـــــــز ــة« فـ ــيــ ــربــ ــعــ »الــ

فــي  )فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــا(  شــــهــــيــــداً«   11«
تــغــطــيــة مـــبـــاشـــرة، قــبــل أن يــســتــدرك 
ــــوانٍ و»يـــصـــحّـــح« فــيــقــول »11  بــعــد ثـ
ضــحــيــة، عـــفـــواً«. عــبــارة »عـــفـــواً« هي 
الــتــي أثـــــارت غــضــب مــايــن الــعــرب، 
 على 

ً
واعـــتـــبـــرهـــا الـــنـــاشـــطـــون دلـــيـــا

ة ووجود قرار واضح 
ّ
سياسة المحط

ــف السقطات 
ّ
»الــحــيــاد«. ولـــم تــتــوق بـــ

ت القناة 
ّ
هنا. يوم السبت الماضي، بث

اشتباكات  يُظهر  ــه 
ّ
أن زعمت  مقطعا 

عنيفة بن جيش الاحتال والمقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة شــــرق مــخــيّــم الــبــريــج 
ــه يــعــود  ــ ـ

ّ
ة، قــبــل أن يــتــبــنّ أن

ّ
ــــز فـــي غــ

ن 
َ
إلــى تبادل إطــاق نــار بن عشيرت

ــن فــي عـــام 2021، كــمــا أشــار 
َ
عــراقــيــت

الــرابــط إلــى المقطع  ناشطون أرفــقــوا 
الأصلي لإثبات ذلك.

 ريـــاض قهوجي 
ّ

أيــضــا وأيـــضـــا، أطـــل
»مــســتــشــارهــا  الــــذي تــصــفــه الــقــنــاة بـــ
 
ّ
ــأن ــر بـ

ّ
لـــلـــشـــؤون الــعــســكــريــة«، لــيــبــش

»الـــتـــفـــوّق فـــي قــــوّة الــنــيــران لمصلحة 
ــيـــر. الــســيــطــرة  ــبـ ــل بـــشـــكـــل كـ ــيــ ــرائــ إســ
كثافة  لإسرائيل.  هي  التامّة  الجوية 
النيران لمصلحة إسرائيل« ليستنتج 
تقدّما في  ق 

ّ
ربّــمــا تحق  »حــمــاس« 

ّ
أن

 الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ّ
ــة، لـــكـــن ــبـــدايـ الـ

ــي ســـيـــنـــهـــكـــهـــا، ويـــــــــــؤدّي فــي  ــومــ ــيــ الــ
الــنــهــايــة إلـــى هــزيــمــتــهــا. »الــتــحــلــيــل« 
الانتقادات  مــن  فــي مزيد  هــذا تسبّب 
بالحرب  بالمشاركة  هامها 

ّ
وات للقناة 

 
ّ
النفسية لمصلحة كيان الاحتال. لكن

الإعــام  سقوط  ومــع  الفلسطينين«. 
الأجـــنـــبـــي فــــي امـــتـــحـــان المـــصـــداقـــيـــة 
ــازه الــــســــافــــر إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــة وانـ ــيـ ــنـ ــهـ والمـ
الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري عــلــى رأســـــه »هــيــئــة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة« bbc )الأخــبــار 

عــز، ومحمد هنيدي، وأشــرف  أحمد 
ــد حـــمـــاقـــي،  ــمــ ــحــ ــد الـــــبـــــاقـــــي، ومــ ــبــ عــ
وأكــــــرم حــســنــي، وشـــيـــكـــو، وغــيــرهــم 
أي صــــــورة  نــــشــــر  ــــبــــوا 

ّ
تــــجــــن مــــمــــن 

عــلــى حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة على 
الــســوشــال مــيــديــا تــؤكــد حــضــورهــم. 
المهمّة  ــى 

ّ
تــول الشيخ  آل  تــركــي   

ّ
أن إلا 

شــخــصــيــا عــبــر X )تـــويـــتـــر ســابــقــا(، 
مـــتـــعـــمّـــداً إظــــهــــارهــــم جـــمـــيـــعـــا وهـــم 
ضاحكون. هنا، برزت تساؤلات حول 
أسباب عدم قدرة كل هؤلاء المشاهير 
اتخاذ موقف موحّد والامتناع  على 
 
ّ
ــلـــمـــون أن ــن الــــحــــضــــور، وهــــــم يـــعـ ــ عـ

»موسم الرياض« لن يكتمل إلا بهم. 

قــهــوجــي ذهـــب أبــعــد مـــن ذلــــك. خــال 
 »إســرائــيــل ستضطرّ 

ّ
إن قـــال  كــامــه، 

ــال المــشــاة لمــواجــهــة مقاتلي  إلـــى إدخــ
داعــــش وجــهــا لـــوجـــه«، مــثــيــراً غضب 
المــايــن مــجــدّداً. واعــتــبــر الناشطون 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــى الـــســـرديـ

ّ
ـــــه يــتــبــن

ّ
أن

 »حماس هي داعش«. 
ّ
الزائفة حول أن

قــهــوجــي أعـــاد ونــشــر المــقــطــع بنفسه 
وكتب معتذراً: »أريد أن أعتذر بشدّة 
ــــــة لــســان 

ّ
ــنـــاجـــم عــــن زل عــــن الـــخـــطـــأ الـ

فـــي مــداخــلــتــي يـــوم الــســبــت، إذ كنت 
أقصد أن أقول »حماس«. كنت أتابع 
 
ّ
أن فــذكــرت كيف  تــطــوّرات متسارعة، 
إســـرائـــيـــل تــشــبّــه »حـــمـــاس« بــداعــش 
ة. 

ّ
لتبرّر جرائمها ضدّ المدنيّن في غز

ق من دون نصّ أمامي. أعتذر 
ّ
وأنا أعل

 الردّ 
ّ
 من لا يخطئ«. لكن

ّ
مجدّداً وجل

 
ّ
لم يشفِ غليل بعضهم الذي اعتبر أن
ة قد تكون نتيجة التعرّض 

ّ
ى الزل

ّ
حت

الكثيف لإعام الغربي والصهيوني 
وسرديّاته.

ازدادت  ــق،  ــ ــبــ ــ ســ مـــــــا  إلـــــــــى  إضـــــــافـــــــة 
الانتقادات في الأيّام الماضية مع نشر 
»العربية« خبراً حول اقتحام مخازن 
ن مـــواد 

ّ
ـــحـــدة« الــتــي تـــخـــز

ّ
»الأمـــــم المـــت

ها تبرّعات، تمهيداً 
ّ
غذائية يُفترض أن

الــذيــن لا يجدون  اويّــن 
ّ
لــلــغــز لبيعها 

ستهدف 
ُ
الطعام الكافي في وقت قد ت

المــواد،  أيّ لحظة وتتلف  المخازن في 
ة بــالــســرقــة، 

ّ
ــهــمــت الــقــنــاة أهـــل غـــز

ّ
فــات

مــــــا أغـــــضـــــب كـــــثـــــراً مـــــمّـــــن اعــــتــــبــــروا 
ــوال الأســـابـــيـــع  ــ ــ  الـــقـــنـــاة لــــم تـــــرَ طـ

ّ
أن

المــاضــيــة أيّ ســرقــة غــيــر عــنــدمــا أراد 
 من 

ّ
ــق الــفــلــســطــيــنــيّــون اســـتـــرجـــاع حــ

حقوقهم الأساسية. وطفح الكيل عند 
الــقــنــاة، فوصل حدّ  أداء  مــن  بعضهم 
ة، 

ّ
إلى طرد مراسليها من غز الدعوة 

إذا لــم يــحــتــرمــوا أهــلــهــا، كــمــا حصل 
ويبدو  الأميركية.   CNN مراسلة  مــع 
ح مواقع التواصل، 

ّ
واضحا عند تصف

بكثافة،  للقناة  الــشــتــائــم  ــكــال 
ُ
ت كــيــف 

فـــيـــمـــا انـــتـــشـــرت ظــــاهــــرة تــســمــيــتــهــا 
»العبرية« بدلًا من »العربية«.

2023/10/23( التي كانت شريكة في 
الــحــرب عــلــى غــــزة، اكــتــســبــت الشبكة 
الـــقـــطـــريـــة شـــريـــحـــة مــــن المـــشـــاهـــديـــن 
وقائع  متابعة  أرادوا  الذين  الأجانب 
المصادر  شير 

ُ
وت وحقيقتها.  الــحــرب 

فــريــق »الــجــزيــرة« الإنكليزية  إلــى أن 
يــتــعــرّض دومــــا لــعــمــلــيــة تــرهــيــب من 
قبل العدو الذي يضعه أمام خيارين: 
ــدول عــن  ــعــ ــلـــن أو الــ ــراسـ ــا قـــتـــل المـ ــ إمـ
سياسته المدافعة عن الفلسطينين. 

عــلــى الــضــفــة الأخــــرى، لــيــس مراسلو 
مَـــن يتعرّضون  »الــجــزيــرة« وحــدهــم 
ــن،  لــلــتــرهــيــب والاعـــتـــداء الإســرائــيــلــيَّ
بــل كذلك فريق قناة »المــيــاديــن«. فقد 
أعلن مدير مكتب المحطة في فلسطن 
 قوات 

ّ
أن ناصر اللحام صباح أمــس، 

الاحتال اعتدت على زوجته وولديه، 
لحم  بيت  في  منزله  اقتحمت  بعدما 
ــيـــة. وكــشــف  ــيّ الـــضـــفـــة الـــغـــربـ ــوبـ ــنـ جـ
اعتقلت  الاحـــتـــال  قــــوات   

ّ
أن المـــراســـل 

طلق 
ُ
نجليه باسل وباسيل، قبل أن ت

الأوّل.  الأخير وتصادر هاتف  ســراح 
وختم اللحام في تصريحات إعامية 
ــان هـــدم  ــ ــسـ ــ ــــه »عـــنـــدمـــا يـــــرى الإنـ

ّ
بــــأن

ــه يخجل 
ّ
ــفـــال، فــإن المـــنـــازل وقــتــل الأطـ

من مقارنة ذلك بالاعتقال والضرب«. 
وشدّد اللحام على »وجود تحريض 
شبه مستمرّ في الإعــام الإسرائيلي 
 
ّ
ــــن««. يــــذكــــر أن ــاديــ ــ ــيــ ــ ــنــــاة »المــ ــلـــى قــ عـ
المحطة التي تتخذ من بيروت مركزاً 
لــهــا، تــركــز فـــي تــغــطــيــتــهــا الإعــامــيــة 
ــزة مــــنــــذ بــــدء  ــ ــ عــــلــــى الأحـــــــــــداث فـــــي غـ

»عملية الطوفان«.

ــهــم »رهــائــن« 
ّ
الــنــجــوم إذاً كــأن تعامل 

ــه 
ّ
لــــدى الــقــائــمــن عــلــى الــــحــــدث، لــكــن

»احتجاز« مدفوع الثمن. 
في غضون ذلك، انتشرت أقاويل عن 
م إذا 

ّ
فتح بــاب المسامحة لمحمد ســا

ــم يــحــدث  ــا لـ حــــذف الــفــيــديــو وهــــو مـ
حتى لحظة كتابة هذه السطور، فيما 
طالت سهام الغاضبن أسماء عربية 
عـــــدّة، مـــن بــيــنــهــم الــلــبــنــانــيــة إلــيــســا، 
 
ّ
والسورية كندة علوش. على رغم أن

الغزاويّن، إلا  الأخيرة تضامنت مع 
 ذلــك لــم يرحمها مــن ســهــام النقد 

ّ
أن

المصري  الممثل  زوجها  حضور  بعد 
عمرو يوسف الاحتفال في الرياض، 
ــن المــغــنــن  ـــن عـــــدد كــبــيــر مــ  عـ

ً
فـــضـــا

الــذيــن شـــاركـــوا فــي إحــيــاء الــحــفــات 
ـــ الـــســـعـــودي  ــ الأولــــــــى، مـــثـــل الــيــمــنــي ـ
محمد عبده، والمصري تامر عاشور، 
والسورية أصــالــة. ووصــل الأمــر إلى 
 X درجـــة تشكيل قــوائــم ســـوداء عبر
تــشــمــل هـــذه الأســـمـــاء وغــيــرهــا، وإن 
كانت ذاكرة الجمهور نفسها لم تعد 
ـــه حن 

ّ
بــحــاجــة إلـــى ذلـــك. والــدلــيــل أن

نــشــر مــحــمــد هــنــيــدي تــعــلــيــقــا أبـــدى 
فــيــه تــعــاطــفــه مــع أهـــل غــــزة، لــم يبلع 
الــجــمــهــور الــطــعــم ورأى فـــي مــوقــفــه 
نفاقا كونه كتب عباراته وهو يتناول 
ها 

ّ
العشاء في الرياض التي بدت كأن

مدينة من خارج هذه المنطقة لا تعبأ 
بما يجري بالقرب من أولى القبلتن. 
وجاء ذلك في وقت عجّت فيه شوارع 
ــدّدة  ــنــ مــ بـــتـــظـــاهـــرات  أجـــنـــبـــيـــة  دول 
الإسرائيلي،  الاحتال  قوات  بفظائع 
بينما لا صوت في المملكة يعلو فوق 

صوت حفات »أبو ناصر«.

 العدو 
ّ

كشف ناصر اللحام أن

اقتحم منزله في بيت لحم

لا صوت في المملكة يعلو فوق 

صوت حفلات »أبو ناصر«

تستخدم تعبير »مليشيات«

للإشارة إلى حركات المقاومة، 

ة
ّ
شير إلى الأراضي المحتل

ُ
وت

ها »إسرائيل«
ّ
على أن

لم تخسر من مشاهديها فحسب، بل تواجه أيضاً دعوات لمقاطعتها في عصر السوشال ميديا. 

ة، يندى لها الجبين. 
ّ
أداء الشبكة السعودية في الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في غز

 
ّ

، قبل أن تذهب حد
ّ

ة تخدم صورة العدو
ّ

لت »العربية« في الأسابيع الماضية إلى منص
ّ

تحو

ب ضمن شعارات »السلام«
ّ
 ذلك معل

ّ
المجاهرة بمواقفها المنحازة إلى كيان الاحتلال، وكل

ت 
ّ
تلق  ،)2023/10/27 )الأخــبــار  غــزة 

ــرة«  ــزيـ ــجـ يــمــنــى الـــســـيّـــد مـــراســـلـــة »الـ
الناطقة باللغة الإنكليزية، في قطاع 
غــزة، تهديداً من قبل العدو. وأعلنت 
أنها  إعامية  تصريحات  فــي  السيّد 
إسرائيل  من  تحذيريا  اتصالًا  ت 

ّ
تلق

غــزة تحت طائلة  بإخاء منزلها في 
القصف. وكشفت وقائع التهديد عبر 
»الــجــزيــرة«  قــنــاة  على  مباشر  تقرير 
 :

ً
قـــائـــلـــة أمــــــس،  ــن  مــ أوّل  الإنـــكـــلـــيـــزيـــة 

»الــرســالــة أو المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة التي 
وصــلــتــنــا كــانــت مــن رقــــمٍ خــــاص. لقد 
أعــطــى زوجـــي اســمــه الكامل وأخــبــره 
أنـــه مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، طالبا 
إخـــاء منزلنا والــتــوجّــه جنوبا  ــا 

ّ
مــن

 الـــوضـــع ســيــكــون، فـــي الــســاعــات 
ّ
لأن

ــي المـــنـــطـــقـــة الــتــي  المـــقـــبـــلـــة، خـــطـــيـــراً فــ
 
ّ
أن نتواجد فيها«. وشرحت المراسلة 

 
ّ
زوجــهــا ردّ عــلــى المــتــصــل بــالــقــول إن
الــطــرق المــؤديــة إلــى الجنوب خطيرة 
بسبب الدبابات الإسرائيلية، فأجاب 
ــأنـــه »لا يــســتــطــيــع تــقــديــم  ـــصـــل بـ

ّ
المـــت

الــطــرق التي يجب أن  المــشــورة بشأن 
ــان فـــريـــق »الـــجـــزيـــرة«  ــ نــســلــكــهــا«! وكـ
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة قــــد نـــجـــا بـــأعـــجـــوبـــة مــن 
الاســتــهــداف الــذي أصــاب »الــجــزيــرة« 
جنوب  فــي  الشعب  علما  منطقة  فــي 
 ،)2023/10/16 )الأخــــــبــــــار  لـــبـــنـــان 
لأن الــصــحــافــيــن كــــانــــوا مــجــتــمــعــن 
ــنـــاطـــق بــالــلــغــة  ــفـــريـــق الـ ــا. لـــكـــن الـ ــعـ مـ
الإنكليزية انفصل عن زميله العربي 
قبل دقــائــق عــدة مــن وقــوع الجريمة. 
ــشــيــر مـــصـــادر مـــن الــقــنــاة لــنــا إلــى 

ُ
وت

26 يوما.  الإسرائيلية منذ 
شــهــدت كــوالــيــس الــوســط الــفــنــي في 
م 

ّ
 سا

ّ
المحروسة شبه إجماع على أن

لـــم يــســجــل هــــذا الــفــيــديــو بـــنـــاءً على 
أوامــر من جهة معينة، أي إنــه بريء 
مـــن اســتــغــالــه كـــســـاح فـــي الـــصـــراع 
المستمر بــن المــســؤولــن عــن الإنــتــاج 
ــــس هــيــئــة  ــيـ ــ ــي مــــصــــر، ورئـ ــ الـــفـــنـــي فـ
الشيخ.  آل  تركي  السعودية  الترفيه 
بينهم من  مــن  الــفــنــانــن،  لكن معظم 
مع بعضهم(،  )تحدّثنا  علنا  دعموه 
ــه كان من الأفضل أن يعتذر 

ّ
أكــدوا أن

ـــه مــريــض، وهو 
ّ
أن فــي صمت بحجّة 

بـــلـــغـــت بــه 
ُ
 وأ

ً
ــفــــق عــلــيــه بــــدايــــة ــ

ُ
ــا ات مــ

 الفنان الذي اشتهر 
ّ
الرياض، غير أن

فـــي مــســلــســل »الــكــبــيــر أوي« خــالــف 
الــتــوقــعــات وبـــث الــفــيــديــو الــــذي كــان 
ه اندهش من عدم 

ّ
ليمرّ أيضا لولا أن

ربّما  الـــذي  الــحــدث  فعاليات  تأجيل 
أكثر  السعودين  إلــى  بالنسبة  بــات 
ــتـــذار  قـــداســـة مـــن مـــوســـم الـــحـــج. الاعـ
في صمت كان سيرحم زماء محمد 
م مــن هجمات قــد تكون الأعنف 

ّ
ســا

عــلــى الــنــجــوم المــصــريــن مــنــذ دخــول 
الــســوشــال مــيــديــا حــيــاة المـــايـــن. إذ 
بــــات الـــنـــاس يــلــجــون إلــــى حــســابــات 
ــة ويـــشـــتـــمـــون  ــيــ ــراضــ ــتــ ــنــــجــــوم الافــ الــ
 الموجودين في العاصمة 

ّ
)حرفيا( كل

الــســعــوديــة. أوّل هــــؤلاء كــــان المــمــثــل 
 لسام، 

ً
 بــديــا

ّ
محمد أنــور الــذي حــل

وســـارع إلــى حــذف فيديو نــشــره في 
متباكيا  الصهيوني  الــعــدوان  بــدايــة 
على الضحايا الأطفال، قبل أن تدفعه 
التعليقات إلى نشر دعاء المظلومن، 
فــيــمــا أغـــلـــقـــت بــطــلــة المـــســـرحـــيـــة مــي 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

ه مصيدة لنجوم كثيرين من بينهم أحمد عز
ّ
بدا العشاء وكأن

ت مراسلة »الجزيرة« الإنكليزية يمنى السيد تهديداً بقصف منزلها
ّ

تلق

طفح كيل 

الناشطين مع 

إيراد القناة 

خبراً عن قيام 

الغزيين بسرقة 

مخازن »الأمم 

حدة«
ّ
المت

ضون للتهديدات الإسرائيلية، إلى جانب الاغتيال واستهداف عائلاتهم. فقد أعلنت 
ّ
ين الذين يتعر

ّ
ع دائرة الإعلامي

ّ
تتوس

مراسلة »الجزيرة« الإنكليزية في غزة يمنى السيد أول من أمس عن تلقيها تهديدات بقصف منزلها، فيما كشفت قناة 

ضت لاعتداء صهيوني
ّ
»الميادين« أن عائلة مدير مكتبها في الضفة الغربية تعر

م أن 
ّ

»أكان لزاماً يا سلا

تسجل فيديو؟«. هذا السؤال هو الأكثر 

تكراراً في الأوساط الفنية المصرية منذ 

أن أعلن الممثل الكوميدي المصري 

انسحابه من عروض »موسم الرياض«، 

واضعاً باقي زملائه في مأزق لا 

حسدون عليه بين مطرقة الجمهور 
ُ

ي

وسندان تركي آل الشيخ
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طوفان الأقصى

ثقافة وناسثقافة وناس

المناضلة النسوية تضامنت مع غزة بعدما أدانت »عنف حماس« 

إلى أي جانب تقفين »رفيقة« جـوديث بتلر؟
ار

ّ
تهاني نص

الأميركية  اليهودية  رة 
ّ
المنظ عت 

ّ
وق

بــتــلــر )1956( عــلــى رســالــة  جــوديــث 
مــفــتــوحــة مـــن »المــجــتــمــع الــفــنــي إلــى 
المــنــظــمــات الــثــقــافــيــة« لــوقــف الــحــرب 
على غزة وإدانة الجرائم الإسرائيلية 
و»كــــســــر الـــصـــمـــت المــــؤسّــــســــي فــــوراً 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ بـــــشـــــأن الأزمــــــــــــة الإنـ
في  فلسطيني  مليون   2.3 يواجهها 
جاء  والمحاصر«.  المحتل  غــزة  قطاع 
اســمــهــا بـــن عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
الثقافية الأكاديمية والفنية البارزة 
ــن جــوان 

َ
ــن الأمــيــركــيّــت

َ
مــثــل الــفــنــانــت

ــفــــن الـــبـــصـــري  ــاذة الــ ــ ــتـ ــ جــــونــــاس أسـ
ــد مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ فــــــــي »مــ
ــارا  ــة كــ ــامــ ــرســ لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«، والــ
 السم في العسل هو معظم 

ّ
واكر. لكن

مـــا يــقــدمــه الـــغـــرب لــلــشــرق، إذ إنــهــا 
فــي الــوقــت نــفــســه كــتــبــت مــقــالًا بعد 
الــحــربــيــة  لــلــجــرائــم  الأول  الأســـبـــوع 
ــا تـــقـــوم بــه  عـــلـــى غـــــزة تـــديـــن فـــيـــه مــ
»حــمــاس« من عنف و»جرائم  حركة 

بحق الإسرائيلين«.
أو شـــرط  قـــيـــد  مــــن دون  ــن  ــ أديــ ــا  ــ »أنــ
ــبـــهـــا  ــــي تـــرتـــكـ ــتــ ــ ــــف الــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـ
»حـــــمـــــاس«. كــــانــــت مـــذبـــحـــة مــرعــبــة 
ومـــثـــيـــرة لـــاشـــمـــئـــزاز. كــــان هــــذا رد 
ــو مــســتــمــر«  ــ ــي، وهــ ــ ــاســ ــ فـــعـــلـــي الأســ
الــدراســات  وأســتــاذة  النسويّة  تقول 
كاليفورنيا«  »جامعة  في  الجندرية 
في  المنشور  مقالها  في  بيركلي  في 
الـــذي   London Review of books
ه يحاول طرح القضية 

ّ
قدّمته على أن

مناقشتها  يجب  التي  أهمية  الأكثر 
 
ّ
عــلــى نــحــو عـــاجـــلٍ. تــوضــح بــتــلــر أن
مثل هذا النوع من القضايا يصعب 
مــنــاقــشــتــه فـــي الـــعـــادة كــمــا يصعب 
اتــــــخــــــاذ مـــــوقـــــف حـــــاســـــم ومــــبــــاشــــر 
بــشــأنــه مـــن دون الــنــظــر إلـــى الإطـــار 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــيــــط بـ المــــحــ
 الإجـــابـــة 

ّ
ــلـــي«. لـــذلـــك فــــإن ــيـ ــرائـ »الإسـ

عن السؤال »إلى أي جانب تقفون؟« 
ــاذ مــــوقــــف مـــنـــحـــاز  ــخــ ــاتــ لا تــــأتــــي بــ
لأحـــــد الـــطـــرفـــن ولا بـــتـــأيـــيـــد كــامــل 
فــي  أولًا  تــتــشــكــل  ــل  بــ مـــنـــهـــمـــا،  لأيّ 
»رفض العنف وإدانته« وفقاً لبتلر. 
ــا بــأنــهــا  ــهـ ــيــــة كـــامـ تــــبــــرّر الأكــــاديــــمــ
تـــود الــحــديــث عــن الــعــنــف وتــاريــخــه 
وممارسته في الوقت الحالي قبل أن 
تصرّح في مطلع كامها بأي موقف 
ــبــــدو »نـــســـبـــيـــاً«، وتــــدعــــو إلـــى  قــــد يــ
التي  اللغة  الــســؤال عــن مــدى صحة 
الإدانــة  عــن  الحديث  فــي  نستعملها 
)لأي من الطرفن( والفهم التاريخي 
الــذي نكوّنه لاتــخــاذ موقف واضــح. 
أسئلتها  فــي  بتلر  تغرقنا  إذاً  هكذا 
الأخــاقــيــة والمــنــطــقــيــة وفـــي طرحها 
ــف بــالــعــقــانــيــة: »ســيــكــون من 

ّ
المــغــل

الـــغـــريـــب بـــصـــورة خـــاصـــة الاعــتــقــاد 
بــــأن الإدانـــــــة تــتــطــلــب رفــــض الــفــهــم، 
المـــعـــرفـــة لا يــمــكــن أن  ــوفـــاً مــــن أن  خـ
تخدم سوى وظيفة نسبية وتقوّض 
قــدرتــنــا عــلــى الــحــكــم. ومــــاذا لــو كــان 
ــروري أخـــاقـــيـــاً أن نــوسّــع  ــن الــــضــ مـ
مثل  المروعة  للجرائم  إدانتنا  نطاق 
تــلــك الـــتـــي ســلــطــت وســـائـــل الإعــــام 
ــراراً وتـــكـــراراً؟ متى  مـ الــضــوء عليها 
وأيــــــن تـــبـــدأ إدانـــتـــنـــا وتـــنـــتـــهـــي؟ ألا 
ومستنير  نقدي  تقييم  إلــى  نحتاج 
الأخاقية  الإدانــة  تصاحبه  للوضع 
نــخــشــى  أن  دون  مـــن  والـــســـيـــاســـيـــة، 
ــــؤدي اكــتــســابــنــا لــلــمــعــرفــة إلــى  أن يـ
ـــن، إلــى  ــريـ تــحــويــلــنــا، فـــي نــظــر الآخــ
ــفــــاقــــات أخـــاقـــيـــة مـــتـــواطـــئـــة فــي  إخــ

البشعة؟«. الجرائم 
ــة الــــجــــنــــدريــــة  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ تـــــتـــــأرجـــــح الـ

ــتــــي صـــرّحـــت  ــراع، هــــي الــ ــ ــــصــ مــــن الــ
تــعــلــيــقــاً عــلــى   2006 ــام  بــشــجــاعــة عــ
ـــهـــا تــــرى »حـــزب 

ّ
ــــرب تـــمـــوز« بـــأن »حـ

ــمـــاس« ضــمــن الــحــركــات  الـــلـــه« و»حـ
المحافظة  مع  التقدمية  الاجتماعية 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــنـــقـــدي فــــي تـــنـــاول 
رة 

ّ
المنظ اكتسبت  حينها،  الحالتن. 

 فـــي الأوســــــاط الأكــاديــمــيــة 
ً
شــعــبــيــة

ـــتــــرام كــثــيــريــن  الـــعـــربـــيـــة ونــــالــــت احـ
ــا يـــــــهـــــــوديـــــــة مـــــــــن جـــيـــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ بـــــصـ
ــاة أهـــلـــه مــــع الـــنـــازيـــة  ــانـ ــعـ يــحــمــل مـ
والـــهـــولـــوكـــوســـت ويــمــتــلــك المــعــرفــة 
ــــي لــلــتــمــيــيــز بــن  ــــاقـ ــــي الأخـ ــــوعـ والـ
الــحــق من  الــحــق والــبــاطــل، ويساند 
دون خــــوف. كـــان المــــؤرخ الأمــيــركــي 
نورمان فينكلستن أبرز من تحدث 
الناجن  اليهود  عن ضرورة وقوف 

ــا بــــــن الــــتــــعــــاطــــف مـــع  ــهــ ــالــ ــقــ فــــــي مــ
ــم  ــ ــرائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وإدانـــــــــــة »جـ
حـــمـــاس«، وبــــن مــطــالــبــتــهــا بــوقــف 
ــا الــــعــــدو  ــبـــهـ ــكـ ــم الــــتــــي يـــرتـ ــ ــرائـ ــ ــــجـ الـ
مع  والتعاطف  غزة  في  الصهيوني 
خــــوف الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــمــا يــحــدث، 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــول: »صـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـ
ــة  ــعــــاديــ ــا »مــ ــهــ ــأنــ تــــصــــف نـــفـــســـهـــا بــ
الإنترنت  على  تكتب  للصهيونية«، 
عائلتها  عــلــى  بــالــرعــب  تشعر  أنــهــا 
وأصــدقــائــهــا، وأنــهــا فــقــدت الــنــاس. 
ويـــجـــب أن تــتــوجــه قــلــوبــنــا إلــيــهــا، 
كــمــا تــفــعــل قــلــوبــنــا بــالــتــأكــيــد. إنــه 
أمـــر فــظــيــع عــلــى نــحــو لا لــبــس فــيــه. 
ــع ذلــــــك، ألا تـــوجـــد لـــحـــظـــة يــمــكــن  مــ
تـــجـــربـــتـــهـــا  أن  فـــيـــهـــا  ــتــــصــــور  نــ أن 
الــــخــــاصــــة مــــن الــــرعــــب والــــخــــســــارة 
لأصــدقــائــهــا وعــائــلــتــهــا هـــي مـــا قد 
الجانب  على  الفلسطيني  به  يشعر 
بــه بعد سنوات  مــا شعر  أو  الآخـــر، 
ــقــــصــــف والــــســــجــــن والـــعـــنـــف  مـــــن الــ
ــبــــة  الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري؟«. تــــلــــعــــب صــــاحــ
كـــتـــاب »مـــفـــتـــرق الــــطــــرق: الــيــهــوديــة 
 )2017( ــة«  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ ونــــــقــــــد 
ــيـــرة مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى مــوقــفــهــا  بـــوتـ

ــن المـــحـــرقـــة إلـــــى جـــانـــب الــقــضــيــة  مــ
معنى  يعرفون  لأنهم  الفلسطينية 
الظلم والتنكيل والإبادة الجماعية. 
الصهاينة  الــيــهــود  عــلــى  يــرد  وكـــان 
بـــأنـــهـــم »لــــو كـــانـــوا يــمــتــلــكــون قــلــبــاً 
الفلسطينين  مع  بالتأكيد  لوقفوا 
اعتبار  يمكن  قضيتهم«.  وناصروا 
ليهودي  المعيار  فينكلستن  موقف 
ــه فــي  ــ ــرتـ ــ ــن أفـــــــــراد أسـ ــ فـــقـــد عـــــــدداً مـ
ــة، وهـــــو يــــرفــــض الــــيــــوم أن  ــرقــ ــحــ المــ
د ومن 

ّ
إلــى جــا مــن ضحية  يتحوّل 

مــضــطــهَــد إلــــى مــضــطــهِــد لــآخــريــن 
وامتاكها.   القوة  واقعية  بحكم 

مـــعـــاديـــة  ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ  
ّ
أن صـــحـــيـــح 

ــــي عـــام  ـــخـــبـــت فـ
ُ
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، انـــت

هـــوســـرل  »مـــحـــكـــمـــة  رئـــيـــســـة   2009
حـــــول فـــلـــســـطـــن« الــــتــــي تــــقــــوم عــلــى 
المؤيدين  الأميركين  المثقفن  تجمّع 
حشد  بغرض  الفلسطينية  للقضية 
شـــــــــروط ســــــــام دائـــــــــم وعـــــــــــادل بــن 
موقفها   

ّ
وأن وفلسطن،  »إسرائيل« 

مـــعـــادٍ لــســيــاســات الــعــنــف المــخــتــلــفــة 
الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــصــهــيــونــي عــلــى 
ــعــدّ 

ُ
ت لــأســف  ها 

ّ
لكن الفلسطينين، 

اليوم خيبة أمل في تاريخ التضامن 

ــد أفــــاطــــون،  ــنـ فـــضـــيـــلـــة أخــــاقــــيــــة عـ
والدولة هي التي تضمن ممارستها 
 
ّ
ــر الـــــقـــــانـــــون، لـــكـــن ــبــ ــقـــهـــا عــ ــيـ ــبـ وتـــطـ

أرسطو  مــن  مهم  لنقدٍ  وفقاً  العدالة 
ــاواة فـــقـــط لأنــهــا  ــ ــــسـ لا تـــقـــف عـــنـــد المـ
»فضيلة مدنية قد تلحقها أخطاء«. 
لــذلــك تــكــون الــعــدالــة الــحــقــيــقــيــة في 
الإنـــصـــاف، أي إعــطــاء كــل فــــردٍ حقه 
ــقــــانــــون الــــــذي تــضــعــه  ــن الــ بـــعـــيـــداً عــ
وتــشــكّــلــه وتــمــتــلــكــه الــســلــطــة/ الــقــوة 
ينقص  الــذي  الشيء  وهــو  الحاكمة، 
العدالة  ــاء  ادعـ لبتلر  يمكن  لا  بتلر. 
فـــي طــرحــهــا لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي 
ــرفـــن  الــــصــــهــــيــــونــــي بـــوصـــفـــهـــمـــا طـ
هذا  على  ومحاسبتهما  متساوين 
الأســـــــاس. المـــحـــتـــل المــنــتــصــر بـــواقـــع 
قـــوتـــه الــعــســكــريــة وعـــتـــاده الــحــربــي 
وسيطرته على كثير من المؤسسات 
ــاً،  ــيـ ــالمـ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــة والأكـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
هــــو الــــــذي يــمــتــلــك روايــــــــة الـــتـــاريـــخ 
ــاً لـــلـــفـــيـــلـــســـوف الــــلــــغــــوي نـــعـــوم  ــقــ وفــ
ــيــــره مــــن المــفــكّــريــن  تــشــومــســكــي وغــ
الذي  الفلسطيني  والمؤرّخن، بينما 
قضم 

ُ
سُلبت منه أرضه - وما زالت ت

الطنطورة  مجازر  بحقه  كبَت 
ُ
وارت  -

ــر يـــاســـن لــرفــضــه الــتــخــلــي عن  ــ وديـ
مــدنــه وقـــراه فــي النكبة، والـــذي كان 
يــبــيــع بـــقـــرة مـــقـــابـــل بـــــــارودة يـــدافـــع 
لكتابة  اليوم  ويقاوم  بيته،  عن  بها 
تــاريــخــه الــشــفــهــي، لا يــتــســاوى على 
أي نـــحـــو مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي. 
ــاواة بــــن أطــــنــــان مــن  ــ ــــسـ لا يــمــكــن المـ
المــتــفــجــرات والــصــواريــخ الــتــي تنزل 
ــات والـــــجـــــوامـــــع  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــــى المــ ــلـ ــ عـ
والــكــنــائــس وقـــتـــل أكـــثـــر مـــن خمسة 
وقـــمـــع  ــزة  ــ ــ غـ فـــــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــي  آلاف 
الأســــرى الــفــلــســطــيــنــيــن وتــرهــيــبــهــم 
بــهــدف الإبـــــادة واســـتـــعـــادة »هــيــبــة« 
ــــن الــعــمــلــيــة  الـــكـــيـــان المـــتـــوحـــش، وبـ
التي جاءت بفعل المقاومة والتحرر. 
ثانياً، هناك تناقض واضح في طرح 
رة لأفكارها وموقفها. تقرّ بأن 

ّ
المنظ

فلسطن  أرض  على  العبري  الكيان 
هـــو احـــتـــال واســتــعــمــار قـــائـــم على 
ســيــاســة الــفــصــل الــعــنــصــري وإبـــادة 
ــهـــم:  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــن وقـــضـــم أراضـ
ــتـــل الـــنـــاس  »قـــصـــف بــــا هـــــــوادة، وقـ
مـــن كـــل الأعـــمـــار فـــي مــنــازلــهــم وفــي 
سجونهم،  في  والتعذيب  الــشــوارع، 
وسلب  غــزة  فــي  التجويع  وأساليب 
المـــنـــازل. وتــتــم مــمــارســة هـــذا العنف 
ــــددة ضــــــد شــعــب  ــعــ ــ ــتــ ــ بــــأشــــكــــالــــه المــ
العنصري  الــفــصــل  لــقــواعــد  يخضع 
والــــحــــكــــم الاســــتــــعــــمــــاري وانـــــعـــــدام 
نفسه،  الوقت  في  لكنها  الجنسية«. 
حــق  ــن  ــ مـ  

ّ
أن تـــجـــد  لا  ــفــــارقــــة،  ــلــــمــ ولــ

هذا  على  الرد  الفلسطينية  المقاومة 
ــذي يــرتــكــبــه الــصــهــيــونــي  ــ الــعــنــف الـ
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســبــعــن عـــامـــاً. بــنــاءً 
والمثقفن  الأكاديمين  تصف  عليه، 
العنف  تــاريــخ  إلــى  الــذيــن يستندون 
ــمــــاس«،  ــة حــ »تــــبــــرئــ ـــِ ــيـــونـــي لــ ــهـ الـــصـ
 فــاســداً 

ً
بــأنــهــم »يــســتــخــدمــون شــكــا

هذا  لتحقيق  الأخــاقــي  التفكير  مــن 
لر الأكاديمين في 

ْ
الهدف«. تقصد بَت

»جامعة هارفرد« الأميركية بقولها: 
مع  التضامن  لجنة  تصدر  »عندما 
ــرد«  ــ ــارفـ ــ ــة هـ ــعــ ــامــ ــي »جــ ــ فـــلـــســـطـــن فـ
 »نـــظـــام الفصل 

ّ
أن فــيــه  تــزعــم  بــيــانــاً 

الــعــنــصــري هـــو المـــســـؤول الــوحــيــد« 
عــن الــهــجــمــات الــقــاتــلــة الــتــي تشنها 
»حــمــاس« عــلــى أهــــداف إســرائــيــلــيــة، 
ــــن الــخــطــأ  . ومـ

ً
فـــإنـــهـــا تـــرتـــكـــب خــــطــــأ

النحو،  هــذا  على  المسؤولية  تــوزيــع 
ولا شيء ينبغي أن يعفي »حماس« 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن أعــــمــــال الــقــتــل 
البشعة التي ارتكبتها«. ثالثاً، هناك 

ــربـــي مـــع الــقــضــيــة  ــغـ الأكـــاديـــمـــي والـ
يجدر  بالتحديد  هنا  الفلسطينية. 
الإعــان والتوضيح بــأن هــذا الحكم 
ــزة  ــائــ عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــة الــــحــــائــــزة »جــ
ــــودور  ــيـ ــ ــلــــســــوف تـ ــيــ ــفــ أدورنـــــــــــــو« )الــ
ــة  ــ ــــدرسـ أدورنــــــــــــو مـــــن مــــؤســــســــي »مـ
فـــرانـــفـــورت لــلــنــظــريــة الـــنـــقـــديـــة«(، لا 
يــأتــي مــتــســرّعــاً ولا عــاطــفــيــاً. هــنــاك 
ة  ــقــــاط يـــجـــب الإضـــــــاء ــنــ ــن الــ ــ عــــــدد مـ
الــذي قد يبدو  عليها في مقال بتلر 
بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــريــن مـــن الــغــرب 
أنــه منطقي   - أيضاً  العرب  -وبعض 
المــــــســــــاواة  أولًا  وعـــــــــــــادل:  ونــــــقــــــدي 
بــــــن حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« والــــكــــيــــان 
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  الـــصـــهـــيـــونـــي، بـ
ــر  ــمَــ ــعــ ــتــ ــســ والــــــصــــــهــــــايــــــنــــــة، بــــــــن المــ
والجاد؛  الضحية  بن  والمستعمِر، 
وهــو شــيء مستغرب أن يــصــدر عن 
ــنـــادي بــالــعــدالــة والــحــريــة  بــاحــثــة تـ
وتحرير الجسد من السلطة والقمع 
المــجــتــمــعــي والـــنـــفـــســـي. الــــعــــدالــــة لا 
تــعــنــي فـــقـــط المــــســــاواة المــــجــــرّدة مــن 
ــاريـــخـــي  ــتـ الـ ــراع  ــلــــصــ لــ إدراك  دون 
ـــهـــا في 

ّ
الــقــائــم بـــن الــطــرفــن، كــمــا أن

عد 
ُ
ت الــيــونــانــي  الفلسفي  مفهومها 

إشــكــالــيــة فــي الانـــطـــاق مــن منظور 
الـــعـــنـــف ورفــــــــض الـــعـــنـــف بــالمــطــلــق 
بـــوصـــفـــه المـــقـــيـــاس الـــســـحـــري لــنــقــد 
الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الــصــهــيــونــي، 
فـــهـــل يـــتـــســـاوى لـــغـــويـــاً وتــطــبــيــقــيــاً 
ــادر مــــن الـــطـــرفـــن؟  ــ ــــصـ ــنــــف« الـ ــعــ »الــ
ـــرة والأكـــاديـــمـــيـــة 

ّ
بـــالمـــنـــظ يـــجـــدر  ألا 

الـــحـــاد  ــــاف  ــتـ ــ إلـــــى أن الاخـ ــه  ــبّـ ــنـ ــتـ الـ
وجيش  الفلسطينية  المــقــاومــة  بــن 
الاحتال على جميع الأصعدة )بدءاً 
ــن الـــحـــق والــــســــاح ومـــجـــمـــوعـــات  مــ
ــادي وغــيــرهــا(  الــلــوبــي والــتــمــويــل المـ
ــالات الـــلـــغـــة  ــمــ ــعــ ــتــ ــلــــى اســ يــــفــــرض عــ
ــاً  ــ ــ ــر وإدراكـ ــثـ ــة أكـ ــ والمـــصـــطـــلـــحـــات دقـ
أعمق يتناسبان مع حجم القضية؟ 
ــبـــت  ــكـ ارتـ قـــــد  ــــاس«  ــمــ ــ كــــانــــت »حــ إن 
مقاومتها  وفـــي  عمليتها  فــي  عنفاً 
لاحتال، فماذا يمكن وصف حجم 
»الــعــنــف« المستمر ودرجــتــه، والــذي 

يمارسه الصهيوني وحكومته؟
يــــــــــحــــــــــاول الــــــــــغــــــــــرب المـــــــــــدافـــــــــــع عــــن 
ــة  ــكـــرة ومـــمـــارسـ ــفـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ــــــ كـ
ــاب  ــطـ ــا بــــالمــــال والـــخـ ــهـ ــم لـ ــ ــداعــ ــ ــــــ والــ
والــــــســــــاح، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــــرأي 
الــعــام عــبــر وســائــل الإعـــام العالمية 
البحثية  والمــؤســســات  والــجــامــعــات 
والأكــاديــمــيــة والــشــركــات الــتــجــاريــة 
)أندية  الكبرى  والرياضية  والفنية 
كـــــــرة الـــــقـــــدم وشــــــركــــــات المــــصــــارعــــة 
ــلــــى الـــريـــاضـــيـــن  ــغـــطـــت عــ الــــتــــي ضـ
»المـــوظـــفـــن« لــديــهــا بــدعــم الاحــتــال 
»اللوبيات  ويستخدم  الإسرائيلي(، 
ب جامعين 

ّ
مــن طــــا الــصــهــيــونــيــة« 

وبـــــــلـــــــوغـــــــرز وصــــــانــــــعــــــي مــــحــــتــــوى 
ومـــؤثـــريـــن فــــي مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
ــــي. وذلــــــــك أمـــــــر بـــديـــهـــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المثقفن  مــن  لــه كثير  شــهــده وتــنــبّــه 
والمــؤثــريــن الــعــرب ونــجــحــوا نسبياً 
ــده والــــــرد عــلــيــه والإشـــهـــار  فـــي رصـــ
في  بتلر  تفعله جوديث  ما  لكن  بــه. 
»المنطقي«  وتبريرها  اليوم  موقفها 
و»النقدي« له، يشي بمرحلة جديدة 
فـــي الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة مــنــذ بــدء 
والغرب  العدو  تنبّه  وهــي  الطوفان 
مع  والتضامن  التعاطف  حجم  إلــى 
ــــذي يمتد  الـ الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة 
البديل  الإعـــام  ويتوسع مــع وجــود 
والخبر  المــحــتــوى  صانعي  وتــذاكــي 
عــلــى الـــخـــوارزمـــيـــات الــرقــمــيــة الــتــي 
تــحــجــب الــحــقــيــقــة عـــن الـــعـــالـــم. ومــن 
أجــــل ذلـــــك، قـــد يـــكـــون الـــعـــدو الـــيـــوم 
قـــد بـــدأ بــاســتــخــدام طــريــقــة جــديــدة 
لمـــخـــاطـــبـــة المـــثـــقـــفـــن والأكـــاديـــمـــيـــن 
ــون إلــــى  ــلــ ــيــ ــمــ الــــغــــربــــيــــن الــــــذيــــــن يــ
ــم الـــــخـــــاص  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ اســــــتــــــخــــــاص مـ
عــبــر الــتــحــلــيــل المــنــطــقــي والمــراجــعــة 
ــراع، فــــهــــؤلاء إن  ــلــــصــ ــة لــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
كــانــوا باحثن وأســاتــذة فــي الأصــل 
ــيـــر مــعــنــيــن بـــمـــتـــابـــعـــة الــــصــــراع،  غـ
ــمــــرار الإبـــــــادة  ــتــ ســـيـــمـــيـــلـــون مــــع اســ
والتطهير في غزة، إلى التعاطف مع 
الفلسطيني. من أجل هؤلاء  الشعب 
من  تضامنهم  يعلنون  بــدأوا  الذين 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة، 
إن  لمخاطبتهم:  جــديــدة  لــغــة  جـــاءت 
الفلسطينين،  من  تتعاطفون  كنتم 
إدانــة  على  حــافــظــوا  لكن  مشكلة،  لا 
»حــمــاس« والمــطــالــبــة »بــاخــتــفــائــهــا« 
وعدم التبرير لها بالمقاومة والعنف 
ــــي وجـــــــه آلـــــــة الــــــحــــــرب. مــن  ــتــــى فــ حــ
أجـــل نــجــاح الــخــطــاب الــجــديــد، كــان 
والهوية،  الجندر  فيلسوفة  اختيار 
ــة المــــعــــاديــــة لــلــصــهــيــونــيــة  ــهـــوديـ ــيـ الـ
التي تحظى بــاحــتــرام فــي الأوســاط 
السابق  لموقفها  العربية  الأكاديمية 
بـــــاعـــــتـــــبـــــار حـــــــــزب الــــــلــــــه وحـــــمـــــاس 

»حركات اجتماعية تقدمية«.

ها ترى
ّ
حت عام 2006 بأن

ّ
صر

»حزب الله« و»حماس« ضمن 

الحركات الاجتماعية التقدمية

ملصق )1982( لخوان فوينتس )المكسيك(

سع له القواميس
ّ

 لا تت
ٌ

غضب

إمبراطورية الإبادة لن تفهم كلماتنا!

الوليمة الشكسبيرية من الأشلاء البشرية

تغريد عبد العال

عائق  أنــهــا  كثيرون  اعتبر  فيتنام.  متازمة  مــن  أميركا   
َ

ــشــف
ُ
ت لــم 

ثقافي أمام النجاح العسكري الأميركي. لم تستطع بكل تكنولوجيا 
الحرب، مواجهة المقاومة الشعبية التي تستمد قوتها من الإرادة 
وروح الثبات، كما يحدث اليوم في فلسطن وعن طريق »قاعدتها 
الشعب، بأطفاله  المــقــاومــة، يقول  تلك  فــي  الــشــرق.  فــي  العسكرية« 

ونسائه، كلمات تعكس تلك القوة التي لا يمكن أن تهزم. 
إلــى خلفية ما يحدث، نفكّر في تاريخ دولــة قائمة  عبر نظرة ما 
الثقافية  الإبــادة  بثقافة وشعب بشعب. منذ  ثقافة  على استبدال 

للهنود، التي ترافقت مع الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي، يقول توماس مكولاي، 
مـــهـــنـــدس ســـيـــاســـة الــتــعــلــيــم الإنــكــلــيــزيــة 
أنـــنـــا  ــتــــعــــمــــرة: »لا أظـــــــن  المــــســ لـــلـــشـــعـــوب 
ــم نــكــســر عــظــام  ــا لـ ــذا الـــبـــلـــد، مـ ســنــقــهــر هــ
عاموده الفقري، أي لغته وثقافته وتراثه 
الــــــروحــــــي«. هــــكــــذا، فــــي ســــيــــاق الاقــــتــــاع 
والإخضاع والتعرية الثقافية أو المحرقة 
الأخــيــرة لــلــوجــود الــهــنــدي بتعبير رســل 
الهندية،  الحركة  أبــرز وجــوه  أحــد  مينز، 
التعبير  هي  الثقافية  التعرية  كانت  فقد 
فرضتها  التي  التعليم  برامج  عن  الأمثل 
ــــدارس الــهــنــود الــداخــلــيــة.  أمــيــركــا عــلــى مـ
ــــرة  ــزرع فــــي الـــطـــفـــل الـــهـــنـــدي ذاكـ ــ ــانـــت تــ كـ
بالخوف  الطفل  فيشحن  ولغتهم،  الغزاة 
مـــن هــنــديــتــه ويـــبـــدأ بــالــنــظــر إلــــى نفسه 
الــكــاتــب والباحث  يــذكــر  ديــه. 

ّ
بعيون جــا

منير العكش في كتابه »الإبادة الثقافية« 
ــلـــى الــطــفــل  ــــرب الإبـــــــــادة تــــركــــزت عـ  حــ

ّ
أن

ما حدث  أن  م 
ّ
وتعل الأميركية  الــدولــة  باحترام  حُقن  فقد  الهندي، 

لباده وأهله كان مواجهة بن »همجية« و»حضارة«. 
أما ما يحدث اليوم على أرض فلسطن، فهو يؤكد للعالم في كل 
مكان »الإجـــرام« المدعوم من الغرب المــزدوج. تأتي كلمات الأطفال 
الفلسطينين كأنها قاموس للإرادة الإنسانية. يقول طفل: »نحن 
نــقــاوم«.  غــيــرنــا، وسنظل  متنا، سيأتي  وإن  أرضــنــا،  فــي  سنبقى 
نتأكد عبر قاموس هذه الطفولة أننا أمام معركة أخــرى، تنتصر 
فــيــهــا لــغــة يــقــولــهــا أطــفــال ونـــســـاء، تختلف عــن الــنــدب والــصــراخ 
أنها تدهش من يقرأ ويشاهد  إلا  والبكاء، مع وجــود ذلــك طبعاً، 
ذلك، فيتحول المشهد إلى لغتن: لغة المستعمر المتمثلة في القتل 
والإبادة والكذب والتضليل، ولغة الشعب النابعة من قلب الأرض.    
 يقول الشاعر الهندي الأحمر أمبيرتو أكابال: »العدالة لا تتحدث 
لــغــة الــهــنــود الــحــمــر«. وفـــي المــلــحــمــة الفلسطينية، تــتــحــدث رمــاد 
في  درويــش  محمود  يقول  أيضاً  لذلك  لغتنا.  والحجارة  البيوت 
»خطبة الهندي الأحمر«: »فا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع 
التي ننشرها  الهزيمة، تلك  ــهــا لغة لا تعرف 

ّ
إن الـــروح«.  عــن  فينا 

على الشاشات، فتصبح كلمات أمهات هؤلاء الأطفال قصائد، كما 
وحلو«،  أبيضاني  كيرلي  شعرو  يوسف  »اسمو  جملة:  انتشرت 

فكتبها الجميع كقصة وقصيدة.
الصحافي  قالها  التي  »معلِش«  كلمة  الفضاء  تناقل  أيضاً،  هكذا 
وائل الدحدوح بعد استشهاد عائلته، تعبيراً عن الإرادة والصمود 
والمقاومة في وجه إسرائيل. تأخذ كلمات الضحية معنى خاصاً 
 من يكتبها ويقولها هو 

ّ
بها لتدخل قاموس هذا العالم، لتعني أن

فلسطيني. 
وفي مقابل ذلك، تظهر صورة المثقفن المستلبن الذين يستخدمون 
إدوارد  الراحل  الغرب الاستعماري. كتب  التي يتبناها  اللغة  تلك 
ــة »قـــلـــب الـــظـــام«  ــ ســعــيــد كــثــيــراً عـــن روايــ
لجوزيف كونراد لأنها تنتقد الإمبريالية 
ــرّي تـــلـــك الـــحـــقـــيـــقـــة، لــكــن  ــ ــعـ ــ ــة، وتـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كـــونـــراد أيــضــاً كــــان يــكــتــب بــالإنــكــلــيــزيــة، 
الــذي لم يستطع  البولندي  وهــو المهاجر 
كثيراً أن يخرج من كونه إمبريالياً وضد 
الإمــبــريــالــيــة فــي الــوقــت نــفــســه. لكنه كما 
الهيمنة  اســتــشــرف  ســعــيــد  إدوارد  يـــرى 
الأمــيــركــيــة فـــي روايــــتــــه. تــحــتــوي مــقــاطــع 
منها على قدر كبير من »باغيات النظام 

العالمي الجديد«. 
فــي قــلــب الـــظـــام، نـــرى كــيــف تــتــحــول تلك 
السرديات إلى كلمات تبحث عن معناها 
الـــقـــادم مــن الأرض، فــا تــجــد فــي الــلــغــات 
ــاً لـــهـــا، تــمــامــاً مــثــل كلمة  ــرادفــ الأخــــــرى مــ
»قــــهــــر«، الـــتـــي كــتــبــت الـــبـــاحـــثـــة خــديــجــة 
دجـــانـــي عـــن مــعــنــى لــهــا فـــي الــلــغــات، فلم 
تــجــد لــهــا مـــرادفـــاً، إذ كــتــبــت: »الــقــامــوس 
إنه  لكنه ليس غضباً.  ـــه غــضــب، 

ّ
إن يــقــول 

عندما تأخذ الغضب وتضعه على نار هادئة، وتضع فوقه الظلم، 
والعنصرية والاإنسانية وتطبخه لقرون«.

وعــلــى لــســان الــهــنــدي الأحـــمـــر، قـــال مــحــمــود درويـــــش: »لـــن يفهم 
بن  الطليقة  النفوس  فــي  هنا/  العتيقة  الكلمات  الأبــيــض  السيد 
الــســمــاء وبــن الــشــجــر«. وتــســاءل كــثــيــرون عــن معنى كلمة ســام، 
وكلمة إنسانية، فقد تغير معناهما الآن وربما أصبح هناك لغة 
مها وتعليمها لصغارنا. هل يكتفي العالم 

ّ
أخرى علينا البدء بتعل

بشهادة آن فرانك ومعاناتها في الهولوكست؟ كم سيكتب الأطفال 
لنكتب  الحكايات  تلك  كل  سنجمع  وكيف  مذكراتهم؟  بقوا  الذين 

قصتنا؟ 
الــعــالــم المحيط  الـــقـــدرة عــلــى تسمية  فــانــون أن  فــرانــز  هــكــذا أدرك 
المــرء حساً بالتملك وحساً بالانتماء.  المــرء نفسها، يمنح  بكلمات 
الــبــدايــات وسيدة  تنتمي. هكذا تحل »ســيــدة  أن  أن تسمّي يعني 
النهايات« ملكة على عرش اللغة، لنرى كلمات الشهداء وعباراتهم 
تكتب على الضوء، تماماً كما يكتبون أسماءهم على أيديهم كي 

نتعرف إليهم. إنه معجم الحقيقة في مواجهة كل الادعاءات...

خليل صويلح

مــة 
ّ

الــعــا مــذبــحــة أم مــجــزرة أم مــا يــفــوق معنى المــفــردتــن؟ سيقع 
مرتضى الزبيدي صاحب »تاج العروس من جواهر القاموس« في 
ما كان  أن  ذلــك  الشاشة،  المتدفقة من  الصور  يراقب  الحيرة، وهــو 
يشاهده من وقائع جحيمية في مدينة غزّة لا يستقيم في المعنى 
المتداول للمفردة، سواء أفي ما جاء في أواخر الكلمات أم في أولها! 
رَ أن يستنجد بسلفه الفيروز آبادي صاحب »قاموس المحيط« 

ّ
فك

أعلى  كــان  الجحيم  أن  إلا  ــة، 
ّ
بــدق يــحــدث  مــا  فــي توصيف  ليسعفه 

كة! حاول 
َ
بدرجات مما يفسّر معنى مذبحة أو مجزرة أو حتى مهل

أن يستعيد صورة غزة القديمة في رحلته الأخيرة من الحجاز إلى 
 إلى مصر، وإذ بهذه المدينة الكنعانية كانت دوماً 

ً
فلسطن وصولا

في مرمى الغزاة القدامى والجدد، ولكنها لم تشهد يوماً، مثل هذه 
أنه »نسخة  الأهــوال والمهالك. كان عليه أن يرمم معجمه بما يفيد 
حة ومزيدة«، فآلة القتل الإسرائيلية أسرفت في استعمال أفعال 

ّ
منق

العنف والتهجير والإبادة، ما يضع كل ما سبق في باب »الأضرار 
الــرابــع من  الــجــزء  إلــى  لجأ  الــذبــح.  مــع وحشية  بالمقارنة  الجانبية« 
الــعــروس« لاســتــدراك مــا فــاتــه مــن مــصــدر كلمة »مذبحة«،  »تحفة 
المــجــزرة تدل  أنّ »المــجــزرة أشــد وحشية مــن المذبحة، إذ إن  فوجد 
يأكان  قــد  وأنهما  المتحاربن  الطرفن  بــن  الشديدة  الــعــداوة  على 
الــذبــح والقتل في  فــتــدل على  المذبحة  أمــا  مــن لحم بعضهما حــيــاً، 
 .

ّ
معركة«. ثم إن »مَجْزَر« تعني »موضع ذبح البهائم« لا أكثر ولا أقل

ق بمسلخ البهائم فقط، وإنما في 
ّ
مة أن الأمر لا يتعل

ّ
سيكتشف العا

 نهاراً تحت وابل القذائف المتطوّرة 
ً
ذلك المذبح البشري المفتوح ليا

ب 
ّ
يتطل ما  الحشر،  يــوم  غــزة، يشبه  يُدعى  فــوق مستطيل صغير 

تعريفاً جديداً في المعجم يتوافق مع لغة الوحوش، وأنياب الخنزير 

يُغفل تواريخ مذابح  لن  النعمان. طبعاً،  التي عبثت بشقائق  البري 
، لكنها جميعاً، بدت مثل تدريبات 

ً
أخرى ارتكبها الإسرائيليون قبا

 فلسطيني 
ّ

الذبيحة، فكل نوع  النظر عن  الذبح، بصرف  أولية على 
ديــر ياسن، ومــجــزرة كفر  للرمي، منذ مذبحة  هو دريئة صالحة 
قاسم وما تاهما من فظائع. إذ كانت عصابات الموت الصهيونية 
أو  رحلة صيد  في  أنها  لو  كما  الفلسطينية  والمــدن  القرى  تقتحم 
في نزهة للقتل أو ما لا نجد تعريفاً له في المعاجم لجهة العطش 
الــدم الفلسطيني المــهــدور. فــي مــجــزرة كفر قــاســم، سيسجّل  إلــى 
الأرشيف البصري للموت أسماء 49 ضحية من البشر العُزّل، كانوا 
 وفاحن عائدين إلى قريتهم في شاحنة، قبل موعد )حظر 

ً
عمّالا

الأرقـــام،  تدريجياً لمصلحة  الأســمــاء  محى 
ُ
ثــم ست بقليل،  الــتــجــوّل( 

ــام الفلكية  ــعــدّاد عــن العمل أمـــام الأرقــ ال ف 
ّ
أرقـــام فــقــط، ثــمّ سيتوق

اللحم  أرطـــال مــن  باقتطاع  أحــفــاد »شــايــلــوك«  ولــن يكتفي  للقتلى، 
الأنقاض،  تحت  بفوضى  المكدّسة  الجثث  من  بأطنان  إنما  الــحــيّ، 
بند  تحت  البشرية  الأشـــاء  مــن  وليمة شكسبيرية  يشبه  مــا  فــي 
»ذبــح عــشــوائــي«. كما لــو أننا لــم نــغــادر قــامــوس الــقــرون الوسطى، 
زهات الصيد 

ُ
ق بذبح الحيوانات، وفي ن

ّ
حن كانت مفردة الذبح تتعل

لصق هذه المفردة بالقتل البشري 
ُ
تعني »رأس الفريسة«، قبل أن ت

والرعب والتدمير في حروب دينية واستعمارية وعنصرية ضارية، 
 إلى الصواريخ الزلزالية، 

ً
حروب السيوف والسهام والبلطات، وصولا

باعتبار أن غــزة مــجــرد حقل تــجــارب مــن الــدرجــة الأولـــى لفحص 
نجاعة الإبادة الجماعية بدقيقة واحدة!    

 ثمّ كان علينا أن نفسّر معنى »المذبحة اللغوية« في شؤون النحو 
بــعُــرف الآخــر  الفلسطيني  الــحــقــائــق، ذلـــك أن  والـــصـــرف وتــزيــيــف 
 له من الإعراب، أما الجملة المفيدة في قاموس 

ّ
ضمير غائب، لا محل

البرابرة فهي همجية العدو من دون منازع!

انتشرت جملة: »اسمو يوسف شعرو كيرلي أبيضاني 

وحلو«، فكتبها الجميع كقصة وقصيدة ولوحة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

مدينون  العرب  الصهيونيّة  أعــداء 
بــجــدّ. حالما تمرّ سنة  لإســرائــيــل. 
التطبيع  أفكار  اثنتان من ضخّ  أو 
والسلام مع إسرائيل في الإعلام 
إســرائــيــل جرائم  ترتكب  الــعــربــي، 
أن   

ّ
إل حــرب جــديــدة. ل تستطيع 

 عـــربـــيّـــا جـــديـــداً عن 
ً
ــيـــلا ــن جـ

ّ
تــلــق

تــضــادّ  وعـــن  الــعــدوانــيّــة  طبيعتها 
ــع مــصــالــح الـــعـــرب.  مــصــالــحــهــا مـ
ــي أن يــرســم  ــربـ  عـ

ّ
ــل ــ يــســتــطــيــع كـ

مــســار حــيــاتــه بــنــاءً عــلــى سلسلة 
ــزوات وأعــمــال  ــغــ ــ مـــن الـــحـــروب وال
ر 

ّ
أتذك )كنت  الإسرائيليّة  العدوان 

سنوات ميلاد صديقات بالإشارة 
ــي إلــــــى هــــــذا الجـــتـــيـــاح  ــنــ ــــي ذهــ فـ
الــــغــــزوة أو  تـــلـــك  أو  الإســـرائـــيـــلـــي 
نعادي  الذين  ونحن  الغــتــيــالت(. 
أو  الـــصـــلـــح  نـــريـــد  ــيــــل ول  إســــرائــ
التطبيع معها، نجهد لنقاوم الفكر 
نفق 

ُ
ت الــذي  التطبيعي  التصالحي 

لــزرعــه فــي نفوس  عليه مــلــيــارات 
الـــعـــرب، لــكــن هــجــومــا إســرائــيــلــيّــا 
ــر كــل الــعــرب بحقيقة 

ّ
ــداً يــذك واحــ

شـــــرور إســـرائـــيـــل، ويــنــســف كل 
العمل الذي قامت به قوى التطبيع 
العربي.  العام  الــرأي  أهــواء  لتغيير 
ـــه حتى فــي الصفحات 

ّ
أن لحــظــتُ 

ــعـــوديـــة والإمـــــاراتـــــيّـــــة، هــنــاك  الـــسـ
أناس كانوا صامتين أو متماشين 
بعد  آراءهــــم  التطبيع وغـــيّـــروا  مــع 
ــادوا  ــفــون عــ

ّ
الــــعــــدوان، مــنــهــم مــثــق

ــم أو إلـــــى قـــواعـــدهـــم  ــدهــ إلـــــى رشــ
ــنـــى مـــــن هـــــؤلء  ــثـ ــتـ )طــــبــــعــــا، يُـــسـ
العاملون  اللبنانيّون  الإعــلامــيّــون 
فــي إعـــلام الــخــلــيــج، وأكــثــر الــنــاس 
 وإذعانا وسجوداً فيهم هم 

ً
طاعة

ل على من  يُــعــوَّ الــشــيــعــة(. لكن ل 
غــيّــر رأيـــه بــإســرائــيــل تماشيا مع 
حــاكــم، ولــو عــاد وعــبّــر عــن عدائه 
ــك ل تعرف إذا كان 

ّ
من جديد، لأن

 سنة أو اثنتين، 
ّ

سيدوم موقفه. كل
للمرّة  بعضهم  الــعــرب،  يكتشف 
ه لن يهنأ لنا بال ولن 

ّ
الأولى، كم أن

تستقيم لنا حياة طبيعية بوجود 
هــذا الــكــيــان الحــتــلالــي. ل يمكن. 
 بضع 

ّ
ة حسيّة كل

ّ
نحن نشاهد أدل

التصالح  سنوات على عدم جــواز 
الغربي  الإنــفــاق  كل  إسرائيل.  مع 
فـــي ضــــخّ ثــقــافــة الــســلــم والــقــبــول 
 معتديا( 

ً
بالآخر )ولو كان محتلا

ر عند أوّل عمليّة قتل أطفال. 
ّ
يتبخ

أوتــــدرون كــم قتلت إســرائــيــل من 
ألــيــس  أطــفــالــنــا مــنــذ عــــام 1948؟ 
ــه لــيــســت لـــديـــنـــا قــائــمــة  ــ ــ

ّ
مــعــيــبــا أن

شــامــلــة بــأســمــاء وأعـــمـــار وصــور 
إسرائيل؟  قتلتهم  الــذيــن  أطفالنا 

هؤلء تاريخنا المعاصر.

1

هوامش على دفتر »الطوفان«

الفن ينخرط في معركة الوعي

هالة نهرا

ة، 
ّ
يؤدّي الفنّ دوراً مهمّا في خدمة القضايا الإنسانية المحق

ل راهنا أداة احتجاج على ما ترتكبه إسرائيل في غزّة، 
ّ
ويمث

مضيئا على المأساة الفلسطينية والجرح الجماعيّ المفتوح 
وعلى وحشية الحتلال والإبــادة التي يقترفها على مرأى 
من العالم في مقابل روح الصمود والتصدّي. هكذا، يعكس 
التعبيرية  النضال  وآلــيّــات  أدوات  جليّا ضمن  موقفا  الفنّ 
الــواقــع ورؤيــتــهــا، ومندرجا  أحـــداث  فــي مقاربة  والتفاعلية 
في إطار الوسائل الإبداعية التي تخاطب الرأي العام ووعي 

ي حول العالم.
ّ
المتلق

كثيرون  فنانون  يُطلق  الجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
خـــرى قديمة لكن راهــنــة، تحظى بتفاعل 

ُ
 جــديــدة وأ

ً
أعــمــال

نشر  بعاطفة وحماسة.  الجمهور  فها 
ّ
يتلق فيما  الجمهور 

مصمّم الغرافيكس والتشكيلي الفلسطيني رائد القطناني 
الفايسبوكية،  عــلــى صفحته  مــعــبّــرة  ومــلــصــقــات  لــوحــات 
الــدم ممهوراً  رُ منه 

ُ
ط

ْ
إحداها رسم لحذاء طفل من غزة يق

»بــأيّ ذنـــب؟«. وبــدا لفتا ملصقه عن الصحافي  بتعليقه: 
الفلسطيني وائل الدحدوح )الذي اغتال الحتلال قبل أيّام 
با: 

ّ
أفراداً من أسرته( الذي رسمه وهو يعانق الصبّار، معق

»صبراً، لن ينتصر النابُ على بسمة طفلي« )كلمات الشاعر 
ــاد(. وهــنــاك مــلــصــق يــعــكــس عــزيــمــة الــغــزّاويــين  ــ تــوفــيــق زيـ
ا هنا باقون«، بالإضافة إلى 

ّ
وكفاحهم وثباتهم، بعنوان »إن

رتوا علينا؟« المستوحى من عبارات 
ّ
آخر بعنوان »ليش تأخ

توّجهت بها طفلة إلى المسعفين من تحت الركام...
على صفحته  فنشر  فـــارس،  اللبناني شربل  النحّات  أمّــا 
الفايسبوكية صورة لعمل بعنوان »الفتى حنظلة«، وأقرنها 
ننتظر... حتى   وننتظرُ، 

ً
انتظرنا طويلا بتعليق: »إشــارات: 

يدير لنا حنظلة وجهه ويتحوّل الحجر في يدِهِ إلى كتابٍ أو 
ه إلى رغيفِ خبزٍ«. علما أنّ »حنظلة« شخصية أيقونية 

ّ
أقل

ناجي  الشهيد  الفلسطيني  الــكــاريــكــاتــور  رســـام  ابتكرها 
العلي. منحوتة فارس التي تحمل فيها الشخصية الشهيرة 
ذت 

ّ
ف

ُ
التي ابتكرها الكاريكاتوريست الفلسطيني الشهير، ن
ق.

ّ
زين والفايبرغلاس وبلون برونزي معت يْ الرِّ

َ
بمادّت

أما التشكيلية خولة طفيلي، فأفرجت عبر المنصة نفسها 
أكفانها«  في  »الطفولة  اســم  لها  اختارت  لوحة جديدة  عن 
)أكريليك ومواد مختلفة على قماش ــ 100 × 70 سنتم(، 
)الحرّية   Free Palestine عــبــارة  مــع  فلسطين  م 

َ
عل تضمّ 

لفلسطين(.
في السياق نفسه، نشرت التشكيلية والأكاديمية اللبنانية 
هناء عبد الخالق على الموقع الأزرق لوحتها الجديدة التي 
ي في عملية »طوفان الأقصى«، ضمن 

ّ
تعكس الإنزال المظل

م فلسطين. وأرفق 
َ
مساحات لونية تناغمية اشتملت على عل

المنشورة  لوحته  اللبناني محمد شرف  والتشكيلي  الناقد 
على فايسبوك بكلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
الطيرانُ   

ُ
العالي«: »يدخل  

ّ
الظل درويــش في قصيدة »مديح 

 
ُ

. يــتــوقــف
ً
 تــســع عــشــرة طــفــلــة

ُ
أفـــكـــاري ويــقــصــفــهــا فــيــقــتــل

العصفورُ عن إنــشــادِهِ...«. وعن هذا العمل، قال لنا شرف 
ــذة بتقنية الأكــريــلــيــك على 

ّ
ــهــا بــعــنــوان »المـــجـــزرة«، ومــنــف

ّ
إن

ه حاول تشكيليا تصوير اللحظة التي 
ّ
كرتون. ولفت إلى أن

تلي القصف الجوي أو النفجار: »لم أعمد إلى رسم كثير 
ها واختصرتها برجلٍ يركض 

ُ
صت

ّ
من الشخصيات، بل لخ

ما  دائــمــا  ميتة. مشهد  ربّــمــا  أو  يــديــه طفلة جريحة  وبــين 
رأيناه عبر وسائل الإعلام في تغطيتها لحرب غزة. كما أنّ 
دة على الأرض وهي تتأرجح بين  هناك قامة إنسانية ممدَّ
الحياة والموت«. يدور المشهد التشكيلي في أجواء الجحيم 
التي يعيشها القطاع الفلسطيني المحاصر، ويمكن تلمّس 
ذلك عبر المنحى الغرافيكي )اللون الأسود( والألوان الحارّة.
واصل وتنوير لمحاولة الإسهام 

َ
الفن الأصيل هو أيضا أداة ت

في إحداث تغيير عبر بناء الوعي وإيقاظ الضمير العالمي. 
يُعدّ خاصية متأصّلة  بُعدٍ معرفي  ــه يشتمل على 

ّ
أن علما 

ين في المجتمعات. فيه، ويكتسب أهمّية ودوراً وظيفيَّ

»المجزرة« لمحمد شرف )أكريليك على كرتون(

ــلــــب« ســـلـــســـلـــة حـــفـــلات  ــقــ ــ »مــــــن ال
)الحمرا(  المدينة«  »مــتــرو  يُطلقها 
لـــ »رفــــع الــصــوت ودعــــم أهــلــنــا في 
فلسطين«. البداية ستكون بعد غدٍ 
الجمعة بسهرة »إليكم أينما كنتم« 
الـــتـــي ســتــشــمــل أغــنــيــات مــرتــبــطــة 
 

ّ
كل فيها  الــغــزي، يشارك  بالحدث 
مـــن: ســلــوى جـــــردات )الـــصـــورة(، 
وســــــانــــــدي شــــمــــعــــون، وكــــوزيــــت 
ــة. أمـــا  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــد، وزيـــــــــاد الأحـ ــ ــديـ ــ شـ
المــوعــد  المــقــبــل، فسيحمل  الــســبــت 
للعالم« ويحييه زياد  اسم »احكي 
الأحمدية والــكــورال، وهو مشروع 
تـــأسّـــس عــــام 2022 وجــــال عـــدداً 
مـــن المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. الــبــرنــامــج 
ألحان الأحمدية، على  الغنائي من 
أن تضاف إليه أغنيات جديدة من الريبرتوار العربي للتضامن مع القطاع المحاصر. 
علما أنّ جــزءاً من ريع الحفلات سيعود مباشرة إلى »أهلنا في فلسطين وغــزة«، 

ده الفضاء البيروتي.
ّ
وفقا لما يؤك

حفلتا »من القلب«: بعد غدٍ الجمعة ويوم السبت المقبل ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. نظام البطاقات: ادفع ما تريد. 

للاستعلام: 76/309363

يـــــــــــــــخـــــــــــــــصّـــــــــــــــص نــــــــــــــــــــــادي 
نـــشـــاطـــه   Bookoholics
لــتــشــريــن الـــثـــانـــي )نــوفــمــبــر( 
اســتــمــرار   

ّ
ظـــل فـــي  لفلسطين 

ــيــــة عــلــى  ــلــ ــيــ ــرب الإســــرائــ ــ ــحـ ــ الـ
قطاع غزّة. في 18 من الشهر 
ــالـــي، ســيــكــون الــجــمــهــور  الـــحـ
على موعد مع مناقشة رواية 
ــبــحــث عـــن ولــيــد مــســعــود«  »ال
جــبــرا  للفلسطيني   )1978(
إبراهيم جبرا )1919 ــ 1994/ 
 Antwork فــــي  الــــــصــــــورة(، 
ــذا الــعــمــل،  )الـــحـــمـــرا(. عــبــر هــ
ــــف المــــوســــوعــــي 

ّ
يـــــقـــــدّم المــــثــــق

والــطــلــيــعــي والـــنـــخـــبـــوي الـــذي 
أثرى المكتبة العربية بعناوين 
بالأسئلة  المثقل  الفلسطيني  ف 

ّ
المثق مسعود«  »ولــيــد  شخصية  ومــنــوّعــة،  نوعية 

الفلسفية الذي حقق نجاحات اجتماعية ومادية لم تكن كافية لإخماد نار السؤال 
الأكبر: سؤال الوطن. 

الثاني  تشرين   18 السبت  مــســعــود«:  وليد  عــن  »البحث  روايـــة  مناقشة 
ــــ بــيــروت(.  ــــ Antwork )الــحــمــرا  ــــ الساعة الــحــاديــة عــشــرة صباحاً   2023

للاستعلام: 01/75930

 »الطفولة في أكفانها« لخولة طفيلي )أكريليك ومواد 

مختلفة على قماش ــ 100 × 70 سنتم(

ة
ّ
سؤال الوطن الفلسطيني»من القلب« إلى غز
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